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العراق - كربلاء المقدسة -مجاور مقام علي الأكبر (عليه السلام) 
مؤسسة علوم نبج البلاغة 
عا وبماج وى ممه يرما زاورب 
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اتوي 
إن الآفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء ولا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


تخ العتبة العتبة الحسينية المقدسة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية 


بسْم الله الرَّحْمَنٍ الرَحيم 


مَرْضَاةٍ الله وَاللَمْرَءُوف بالعِبّاد# 


صدق الله العلي العظيم 











#وّمِنَ التاس مَنْ يَشْرِي نَفِسَهُ ابتِعَاءَ 
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الإهداء 


إل ارق سر عالدنا خهوناف لت على الحماةالىالدي والذي 
حت تتفل الكلمات . . 
«والدي» 
اناك الكدنوالدكانا . 
إلى الغا با الباسمتىتنا لحر أملادنا ,الى الصوت اللي أكزرعاطبة السماءعنا 


«والد ىا 


أطال الله عمرك . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بم ألهم والثناء ب| قدم» من عموم نعم 
ابعدأها وسبوغ آلاء أسداهاء وتمام منن والاهاء والصلاة والسلام على خير الخلق 
أجمعين محمد وآله الطاهرين. 
أها بعد 


فلم يزل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) منهلًا للعلوم من حيث التأسيس 
والتبيين ولم يقنصر الأمر على علوم اللغة العربية أو العلوم الإنسانية فحسبء 
بل شمل غيرها من العلوم التي تسير بها منظومة الحياة وإن تعددت المعطيات 
الفكرية: إلا أن التأصيل مثلم يجري في القرآن الكريم الذي ما فرط الله فيه من 
شيء كما جاء في قوله تعالى: ما قَرَّطْنَا في الكِتّابٍ مِنْ تَيْءِ» » كذا نجد يجري 
محراه في قوله تعالى: لإوَكُلٌ نََيْءِ أحْصَّيْنَاه في إِمَام مين » غاية ما في الأمر أن أهل 
الاختخاصات ف العانوء #اكةاحك] يوقو للظر ف تصيرعى اللتلين دوبيا 
تخصصوا فيه حاضرًا وشاهدًا فيهماء أي في القرآن الكريم وحديث العترة النبوية 
(عليهم السلام) فيسارعون وقد أخذهم الشوق لإرشاد العقول إلى تلك السنن 
والقوانين والقواعد والمفاهيم والدلالات في القرآن الكريم والعترة النبوية. 

من هنا ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة أن تتناول تلك الدراسات العلمية 


٠١‏ اموق لعو مط عه ممع ةلطعم و مه ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


المختصة بعلوم نهج البلاغة وبسيرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وفكره ضمن سلسلة علمية وفكرية موسومة ب(سلسلة دراسات في شروح 
نهج البلاغة) التي يتم عبرها طباعة هذه الكتب وإصدارها ونشرها في داخل 
العراق وخارجه بغية إيصال هذه العلوم إلى الباحثين والدارسين وإعانتهم على 
تبين هذا العطاء الفكري والانتهال من علوم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 
والسير على هديه وتقديم رؤى علمية جديدة تسهم في إثراء المعرفة وحقولها 
المتعددة. 

ومنا هذه الدراسة العى بين أيديناء الأ واحدة من كلك الدراسات الفى وقق 
صاحبها للغوص في بحر علم أمير المؤمنين (اكفقلةا) حيث تناول فيها الباحث ردود 
التستري في شرحه لنهج البلاغة على شرح ابن أبي الحديد, لما له من شهرة من 
بين شروح نهج البلاغة» إذ تناول فيها الباحث النقد اللغوي والتأويلي والتوثيقي 
والأدبي التي رد بها التستري في شرحه (بهج الصباغة) على شرح ابن أبي الحديد. 

فجزى الله الباحث خير الجزاء فقد بذل جهده وعل الله أجره. 


السيد نبيل الحسني الكربلائي 


رئيس مؤسستة علوم نهج البلاغة 





المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره ودليلاً على نعمهٍ وآلائه. والصلاة 
والمبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

وبعد: فقد كنت أدعو من الله سبحانه وتعالى أن تتاح لي الفرصة لأكتب في 
هج البلاغة» لما لهذا الكتاب من ثقل معرفي في حياة المسلمين الثقافية والإجتماعية 
والاقتصادية وغيرها. 

وبفضل من الله تعالى تهيّأت لي الفرصة لكي اكتب عن هذا السفر الخالد 
بخلود منشئ هذا النص. وعلى الرغم من كثرة الشروح.» وكثرة ما كتب عن نمج 
البلاغة. فإِن مادته مشتجددة كلد معان أخرى) معتمدة على وعى القارئ وإدراكه. 
فكل ازداد وعي القارئ ازدادت تلك المعاني والدلالات. وعلى الرغم من تعدد 
الشروح واختلاف الدراسات واتجاهات الدارسين الفكرية والثقافية» فإننا نلحظ 
أن النهج ما زال مادة تعطي كثيراً من المعارف. والدليل كثرة الرسائل والأطاريح 
التي ما زالت تأخذ من النهج ميدانا لها. 

وبعد أن استشرث أساتذتي في قسم اللغة العربية» وبخاصة السيد رئيس 
القسم والسيد المشرف فوافقوا على الكتابة عن نهج البلاغة» وبفضلهم بعد الله 


ست 


١‏ امعط لقع ملو فلل ل مه مولع ومع 8ه ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


تعالى تم اختيار هذا العنوان وقبوله» وهو: (ردود التَسّري على ابن أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة دراسة نقدية). 

فاسم ابن أبي الحديد ارتبط بنهج البلاغة. أما التستري فهو من الشْرّاح 
المعاصرين» شرح نهج البلاغة بشرحه المحروف (بهج الصباغة في شرح نمج 
البلاغة)» إذ تألف :من أربعة غشر جزءاء معتمدا فيه عل آراء القدماء من جهة 
وآراء المحدثين» ورد على كثير من شرحوا النهج بم| كان يراه مناسب. ولكنّ 
دراستنا اختصت بردوده على ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحهٍ كا قيّدها العنوان. 

وقبل الشروع بكتابة البحث» عدت إلى بتعض شروح نهج البلاغة واطّلعت 
عليهاء ومن هذه الشروح.» شرح نهج البلاغة للحائري» وشرح نهج البلاغة 
لابن ميثم البحراني» وشرح نهج البلاغة للسيد محمد حسين الجلالي» وبعض 
الشروح الأخرى التي تعددث عنواناتها» فضلاً عن ذلكء أطلعتٌ على كثير منْ 
الدراساتٍ التي اختصت بالنهجء وهي كثيرة» وقد اتّصلت بجميع فروعه اللغوية 
والأدبية والبلاغية وغيرها. وهذه المراجعات. هيَّأثْ لي -على وفق قدراق- مناخاً 
نكري مناسيا لدواسة الفرسية المأكررسن: وكاتنت الدراسة بام ادي عل كلاقة 
كتب رئيسة في موضوعيء كان الأول هو نهج البلاغة» والثاني شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد, وثالثها هج الصباغة في شرح نهج البلاغة للشيخ محمد تقي 
التستري. وكانث البدايةٌ من بهج الصباغة» حيث قمت باحصاء الردود من هذا 
الكتاب» وأخذ النصّ المختلفء أو المتفق عليه في بعض الأحيان بين ابن أبي الحديد 
والتستري؛ من نهج البلاغة وأضيف للنص ما يتصل به من الخطبة حتى يكتمل 
معناه» بعد ذلك أذكر ما قاله ابن أبي الحديد فيه» وبعده انتقل لأذكر ماردٌ به 


السسترى: وأناقكن ارء الشارحَيْنِء بروح علمية» أجهدت نفسي أن أكون فيها 





موضوعياء بعيدا عن الميل والمهوى. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في أربعة فصول يسبقها تمهيد. وتتلوها 
خاقة: 

أما التمهيد فقد عرض فكرة موجزة عن نبج البلاغة وما قيل فيه. ومن 
ثم تناول الحديث عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد, والأهمية التي امتاز بها 
هذا الشرح من غيره من الشروح؛ حيث تقدم الجميع بادتهِ وشهرته. ومن ثم 
الحديث عن ابن أبي الحديد المعتزلي بإيجازء لانْ التعريف الموجز خخير من الإغفال 
الكامل. ومن بعد ذلكء التعريف ببهج الصباغة» وبمؤلفه» بحديث مفصل عن 
حياتهٍ الاجتماعية والفكرية:؛ لأن الأصل في البحث يقوم على شرحه في ردوده 
واعتراضاته. 

أما في فصول الرسالة فقد سرت على وفق ما هو منهج علمي ثابت. إذ 
تناولت القضايا التي تتعلق ببادة البحث بحسب ورودها في (بهج الصباغة)؛ ففي 
كل مبحث كنت ابدأ بالقضايا المتعلقة بذلك المبحث من الجزء الأول من (ببيج 
الصباغة) ومن ثم انتقل إلى اجزء الثاني وهكذا حتى أصل إلى الجزء الأخير من 
الكتاب . فالقضايا والردود التي جاءت ضمن هذا البحث قد تسلسلت على وفق 
ماجاء في (بهج الصباغة). 

تكفل الفصل الأول بدراسة الردود اللغويّة في مبحثيه؛ الأول وهو مبحث 
«النقد اللغوي) للتستري على ابن أبي الحديدء ومخالفته لآرائه في اللغة وقد عدت 
في ذلك إلى أغلب المعاجم اللغوية ومنها الصحاح., ولسان العربء وتاج العروس» 
وغيرها. واختتم الملبحث بخلاصة تُبِيْن كيف كانت ردود التستري وعلى أيّ 
المعاجم اعتمد في بسطه لآرائه اللغوية وتفنيدهٍ لبعض ما جاء به ابن أبي الحديد. 





١‏ عط لقع ملو للا له فم مولع لطعم و 4م086 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وجاء المبحث الثاني من (النقد النحوي).؛ إذ عرض لآراء ابن أبي الحديد في 
النحوء وما كانت ردود التستري على تلك الآراء» وما الاسباب التي تقف وراء 
آراء الاثنين من استعمال أحدهم لذو القاعدة النحوية والآخر لتلكء واختلافهم| 
في قضايا نحوية متشابهة ثم خلاصة ذلك الاختلاف. 

أما الفصل الثاني فقد اختص ب«النقد الأدبي)» فكان المبحث الأول في النقد 
الأدبي» وجدنا ابن أبي الحديد والتستري كليها ناقدين في هذا الملبحثء فقد 
عرض ابن أبي الحديد في شر حهٍ لبعض الأشعار الجاهلية والإسلامية وأبدى 
رأينه فيها» وكانت للتسترئ ف ذلك آرزاء أخسرى في الشعر والشعراء المكورين؛ 
وتلك الاراء نقدية تكشف عن ذوق الشارحين في تلك المسألة» أما المبحث الثاني 
«النقد البلاغي) فقد تناول فيه قضايا النقد البلاغي التي مر عليها ابن أبي الحديد 
وعارضه التستري فيهاء وقد ركّز الشارحان على الأساليب الجالية التي وردت في 
نهج البلاغة والتي كانت أغلبها مجازية غير حقيقية التعبير. 

أما الفصل الثالث فهو(النقد التأويلي)» إذ رد التستري على كثير من القضايا 
التأويلية عند ابن أبي الحديد لاختلاف مذهبيهم| من جهة:» وقدرة نص الإمام 
(عليه السلام) على الانفتاح على معانٍ كثيرة. 

أما الفصل الرابع وهو (النقد التوثيقي)» وجاء في مبحثين, الأول مبحث نقد 
التوثيق الأدبي» وكان أشبه بالعمل التحقيقي»ء وأعتمد البحث فيه على المصادر 
الأدبية» التي من خلاها أرجع الأبيات الشعرية» وبعض الأمثال إلى قائليهاء 
من خلال الاستعانة ببعض المصادر الآدبية والدواوين الشعرية التي وردت فيها 
الآأبيات» وبخاصة في العصر الجاهلي والعصور الإسلامية اللاحقة. 


أما المبحث الثاني من هذا الفصل فهو مبحث نقد التوثيق التاريخي الذي 





كثف الحديث عن الأحداث التي جاءت في صدر الإسلام؛ والعصر الأموي؛ 
وبعض القضايا من العصور الأخرى. 

وتكفلت الخاتقة ببيان النتائج التي توصّل إليها البحثء وقد ذكرت فيها 
التتائج الرئيسة:؛ أما النتائج الأخرىء فقد وردت في صفحات الرسالة. 

بقي أن نذكر بعض الصعوبات التي رافقت وواجهت البحث منها ما يتصل 
بالنهج نفسه؛ ومنها ما له علاقة بالمادة التي عدت إليها فيم| يتعلق بالنهج من 
خلالها فهو المدونة الي استوعبت كلمات الإمام علي (عليه السلام)» ولأن لغته 
(عليه السلام)» هي قمة اللسان العربي» وذات وجوه ودلالات مختلفة, لا تتتهي 
عند معكى واتهذه وذلاك كله كان سيا صعب قدراستهاء والوضول إل ها تعقله 
في النص» وأغلب النصوص بحاجة إلى تأويل. لأن المعاني قد أحيطت بسرادق من 
المعاني الأخرى» فتعدد الألفاظ في هج البلاغة» أنتج ما لا يحصى من تعدد المعاني» 
وذلك أمر ليس بالسهل عل المتلقي بوصفه قارئاً أو بوصفه دارساً. 

أما الصعوبات الأخرى فتمثلت في العودة إلى المصادر والمراجع المختلفة» التي 
منها قد اتصل اتصالاً مباشراً بنهج البلاغة» ومنها ما كانت ذات علاقة ببعض 
المواضيع.ء فالتنوع الثقاني والديني لدارسي النهج؛ هو ما يجعل الدراسة أكثر 
صعوبة» ذلك لأن الآراء متعددة ومتنوعة وكثيراً ما نجدها متناقضة» وهذا يتطلب 
كيفية ما يمكن توظيفه في دراستنا بحسب الخدمة التي يقدمها لهذه الدراسة. 

وهنا نقول إن ماني هذا البحث من تسديد وصوابء فهو من فضل الله 
تبارك وتعالى وتوفيقه ومنّه عل أولآ ومن فضل استاذي المشرف د. ياسر علي 
عبد الخالدي الذي تابع البحث مذ كان فكرة حتى استوى على ما هو عليه الآن. 
فله مني الشكر كلّهء على جهده وتوجيهه وحرصه. فقد كان بحق أباً ومعل) 
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فجزاه الله خير الجزاء. فأحمد الله رب العالمين على ما أنعمء وأما إن كان في البحث 
ضعف هنا أو نقص هناكء فهو مني لوحديء وذلك من طبع الإنسان» وآخر 
قعوانا أن امد شرت العالين. 





التمهيد 
نبذة عن نهج البلاغة 

لقد حظيّ نبج البلاغة بنصيب وافر من اهتمام علماء الامة وأدبائها ومؤرخيها 
وباحثيهاء وكان من ثمار ذلك الاهتمام تنوع الشروح والدراسات التي شرحت 
النهج ودرسته. كل دراسةٍ على وفق اتجاه صاحبها العلميء وكان التنوع في تلك 
الاتجاهات نابعاً من تنوع مادة النهج وتلوّنهاء وما اشتمل عليه من لفظٍ منتقى 
ومعنى خصبء. ولم تقف أهمية نهج البلاغة عند حدود دارسيه تمن تمت الاشارة 
اليهم ضمن البيئة العربية والإسلامية» بل تعدّى ذلك إلى ترجمته إلى لغات أخرى 
فكانت: ((أول ترجمة لنهج البلاغة حصلت في القرن العاشر إلى الفارسية» ثم 
التركية» ثم الأوردويّة» ثم الانجليزيّة» ثم الالمانيّة))"» فضلا عن الاهمية الدينية 
والآدبية والتاريخية التي يمتاز يها النهج.ء فقد اشتمل على مادة علمية واسعة, 
كانت هي السبب وراء ترجماته تلك» فضلا عن هذا فقد كان الباعث الديني يحتم 
على بعض علاء الحديث في العصور المتقدمة وحتى المتأخرة بحفظ نهج البلاغة 
كما يحفظون القران الكريم'". 

كيف لا تكون هذه الاهمية للنهج في نفوس متلقيه وقد أخذ أمير المؤمنين 
علومه من القرآن الكريم ومن النبي (صل الله عليه وآله)» وعمل في حياته على؛ 


.7 مسند نبج البلاغة» المجلد الأول:‎ )١( 
ينظر: مءن.‎ )0 


مت 








ب/١‏ امم لعو مه عله عه مولع ولمع و مه ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
((على توسيع الثقافة القرآنية في اذهان الناس.))2". 

أما المادة الدينيّة في هج البلاغة هي سبب رئيس لاهتمام شريحة اخرى من 
الناس بهذا السفر. لأنه حفظ لهم شؤون دينهم ودنياهم وآخرتهم على السواء. 
ويمكن ان تعد هذه الشريحة هي الاوسع في المجتمع الاسلامي لأنها تجمع بين 
من اهتم بالأدب والتاريخ والشرح؛ فضلاً عن غير المهتمين بذلكء فيتلقونه بأثر 
السلطة الدينية الروحية. 

إن هذه الاسباب اجتمعت لتكون من نتائجها الدراسات المختلفة التي عنيت 
بدراسة مادة هج البلاغة. لإنْ نصه ينفتح على دلالات لايمكن ان تجد حدا 
لهاء وتتعدد بتعدد الناظرين أو المتلقين أو المتأملين في الفاظه وعباراته؛ ولغزارة 
المعنى الذي احتواه كلامه (عليه السلام) وهو ليس كلهم الاخرين من البشرء 
يكون التلقي حسب الاتجاه العقدي والمعرني للشارح» فهناك تفاعل بين النص 
ومستقبله. فكلاهما يكمل الاخرء فالاتجاه الثقافي والمحيط الدينى هو الذي يحدّد 
نوع التلقيء ومن هنا تعدّدت شروح نهج البلاغة بتعدد اتجاهات الشارحينء 
وكان من بين تلك الشروح التي تربو على المائة والخمسين شرحا منها ((شرح أبي 
الحسين البيهقي» والامام فخر الدين الوازي؛ والقطب الراوندي» وكال الدين 
محمد عبدة» ومحمد نائل المرصفي من المتأخرين))”"» ومن خلال هذه الشروح» 
يتضح أن لغة نهج البلاغة تمثل فكر الإمام (عليه السلام) وفي الوقت نفسه هي 
الاداة التى تنقل هذا الفكر"©. 
)١(‏ الأثر القرآني في نبج البلاغة: .١‏ 


.١/١١ شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
١5:ةغالبلا ينظر: أهل البيت في نبج‎ )"( 











التمهيد: نبذة عن نبج البلاغة ا 00 0 


أهمية شرح نهح البلاغة: 

يمكن أن يكون تقدم شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» هو أحد الأسباب 
التي أدت إلى أهميته وشهرته؛ فضلاً عن المادة التي احتواهاء وقدقيل في هذا 
الشرح: ((يحتوي على مسائل مثيرة لم يحو عليها كتاب من جنسه))"''» فهو شرح 
امتاز عن غيره بوادته وشرحه وتعاطيه مع نصوص الإمام (عليه السلام) من 
خطب وأحكام ورسائل. ويبدو أن الاتجاه العقلي لابن أبي الحديد قد سما بشرحه 
ليكون المقدم على تلك الشروح الأخرىءعلى الرغم من خضوعه في مواطن كثيرة 
من شرحه إلى عقيدته. 

لقد شرع ابن أبي الحديد في تأليف شرحه. في غرة شهر رجب من سنة ١‏ 515هء 
وأتمنه في أواخر صفر من سنة 5 54ه» فقد مضى أربع سنين وثانية أشهرء وقيل 
إن مقدار شرحه لشرح النهج دام بقدر مدة خلافة الإمام علي (عليه السلام)وقد 
قسم على عشرين جزءا”". 

شرح ابن أبي الحديد الكلمات شرحاً دقيقاً مفصلاً مشتملاً على الغريب وعلم 
البيان» وتعرض بالذكر إلى بعض السير والوقائع والأحداث وخاصة ما جاء من 
أحداث ومعارك وتحولات في زمن الإمام (عليه السلام)» وترجم لبعض أصحاب 
الإمام وبعضاً من خصومه. تمن جاء ذكرهم في النهج وممن لم يذكر صراحة:؛ وإنما 
من خلال شرحوء ذكر بعضاً ممن لم يذكرهم الإمام (عليه السلام)» فقد تأول 
كلام الإمام في كثير من المواطنء ليقترب أكثر إلى معناه؛ ولا يكفيه الاستناد إلى 
ظاهره؛ فكانت المعطيات اللغوية والدلالية والعقلية في النص» هي أول الشفرات 
التي من خلالها يمكن ان يترجم نص الامام علي (عليه السلام)على وفق ما يراه 
)١(‏ الفلك الدائر على المثل السائر: ١7/5‏ . 
(0) ينظر: شرح نبج البلاغة: .٠١‏ 
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هو بنظرة عقلية اعتزاليه» وقدامتاز شرحه بالجزالة والابتعادعن الخلل والتعقيد. 
والتجافى عن الركاكة والابهام؛ وكان دأبه الاسلوب الرصين والتعبير الفصيح”"2, 
وانتعنادهعو التورينة واللغةالبطنة فكلاتميهلة الثال للقارئة لآ ذل جهسداً 
في معرفة 5نههاء فهو حريص عل ارواء ظمأ الباحث أو القارئ الذي يريد أن 
يفهم نهج البلاغة» لذلك كان الشرح ترجمة للنهجء فضلاً عا ذكِر من المادة التي 
احتوى عليها الشرح التي تطرقت لمختلف العلوم يضاف لما مادته النقدية» فقد 
اشتمل على مادة ادبية علجت معالجات نقدية من قبل الشارح”". 

والقارئ لشرح نبج البلاغة يجد امثالاًكثيرة ويمكن انها تجاوزت الثلاثائة 
مثلا”” لذلك نجد أن الشرّاح الذين تأخروا عن ابن أبي الحديد؛ كانوا يعتمدون 
شرحه مرجعالهم» ويمكن ان تقارن مادة تلك الشروح بمادة شرح ابن أبي الحديد. 
فهو المثال الأعلى للشروح في معرفة قيمتها العلمية» فهو القطب الذي تدور في 
فلكه كلهاء وهو الشرح المتصدر بشهرته ومادتهٍ وفائدتي» باعتماده مرجعا للقريبين 
من ذكة ومضدراً للعضور العيدة عمه حتى عضرنا الخاض فيك الكنات هو 
منجمٌ لكنوز دفينة لا يمكن ان تقوم بثمن”». وهذه القضايا الانفة الذكر كانت 
اسبابا ليكون شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جديرا بأن يتقدم كل الشروح 
زمانيا وخزيناً معرفياًء وببذا التنوع الشديد صارء ((كتابا كاملا في فنه» واحداً بين 
ابتاءحسة متعا بمعائية )خليلة فواكدم شريفةمقاضدهى عظب] شانه»وعالبة مترلعة 
ومكانته))20. 


.١7 /١ ينظر: شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(؟) ينظر: أصول الفكر البياني العربي ابن أبي الحديد نموذجاً: .١5‏ 
() ينظر: مجلة اللغة العربية وآداببهاء العدد 9: 1/0. 

(4) ينظر: أصول الفكر البياق العري ابن أن الخنيد لموجاً: 18 
(4) شرح نبج البلاغة: /١‏ 17. 
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ابن أبي الحديد المعتزلي 

هوعرٌ الدين أبو حامد ين هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين ابن أي 
الحديد المدائني 7. ولد أبو حامد في عام 5/5» ه وكانت وفاته في عام 505 ه ”2 
فبين هذين التاريخين من ولادته إلى وفاته» عاش حياة جمعت بين مختلف العلوم 
المعرفية والأدبية والعقدية» وخلّف لنا العديد من المؤلفات, التي عَدَتْ شاهداً 
على تلك العلوم؛ وكان من أشهرها شرحه لنهج البلاغة. 

كانت ولادته بالمدائن في شهر ذي الحجة من العام المذكورء ونشأ بهذه المدينة» 
وأخذ علومه على يد شيوخهاء فدرس بعض المذاهب الكلامية؛ بعد ذلك بدأ 
بابل إلى مدرسة الاعسرال» بعد أن كان عل المذغب الساتدق المداقن انع لوعو 
التشيّع. فقد تركه واعتنق الاعتزال”. جاء ذلك التحوّل العقدي في حياته بسبب 
معاصرته لنهايات العصر العبامي» فشهد هذا العصر مختلف المدارس والاتجاهات 
والتجاذبات الفكرية؛ كان اعتزاله نتيجة لتلك الحالات. كان أدبياً متضلعاً وسعته في 
معرفة أنواع الفنون الأدبية من بلاغة ونحو وأدبء هي ما مكنته أن يكون شارحاً 
من أشهر الشرّاح» وأن يكون ناقداً حاذقاًء هذا فضلا عن معرفته بأيام العرب, 
واطّلاعه على لحجاتهاء وكتابه ا موسوم ب((الفلك الدائر على المثل السائر)) دليل 
على بعد غوره ورسوخ قدمه في نقد الشعر وفنون البيان”". 


فحياته الآدبية التى جاورت الحياة العقلية والدينية له» كان لها الأثر في ساحة 


.١”/١:نءم)١(‎ 

() ينظر: ابن أبي الحديد سيرته وآثاره الآدبية: ١1"‏ . 
("3) ينظر: شرح نبج البلاغة: .١5 /١‏ 

(5) شرح نبج البلاغة: /١‏ 17. 
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المعرفة العربية» ويقف شرحه الخالد شاهداً على ما قدّم؛ فضلاً عن هذا فيذكر انه 
كان عققا دراه خانه فنا يعسي غعذه من اللواة الآديية الحققة وبالكخص الشتعرء 
فكان يوقق العصوضن الشعرية الواردة فى كتاباته بالعودة إل دواوين الشعراة الذيخ 
تعرّض بالذكر إلى شعرهو”". وابن أبي الحديد نفسه يُعدَ شاعراًء وله ديوان شعر 
بأيدي الناس”". ولديه قصائد في مدح الامام (عليه السلام)» ويمكن ان تقف في 
مقدمة قصائده"". 

ولم تقنصر حياة ابن أبي الحديد على مجالات الفكر المختلفة» بل كان أحد 
جوانب حياته سياسياء وقد عمل في هذا المجال في زمن عدد من الخلفاء 
العاسييق» فعهد] :فاقيا ذان الفشر رقنا نعو القيو تاوعد كلتلق كر من زمه ضير 
خوافية الكسي: ل بسداة 9 

إذكل هده الاقاعات العرقية الدفية والأدوية بن حيدة»والساسية فسن 
جهة اخرى لدى ابن أبي الحديد» تكاثئفت وتعاضدت لتعطيه هذه المكانة العلمية 
والادبية وتلك الشهرة التي كتبت له؛ في حياته وبين معاصريه. حتى وفاته إلى 


يزمها عدا 


بهج الصباغة في شرح نهح البلاغة: 
جاء ببج الصباغة في شرح نبج البلاغة» في أربعة عشر جزءاً ويُعدٌ من الشروح 
المهمة لنهج البلاغة» ذلك لأنَّ التستري شرح النهج بروايات ععن رسول الله (صلى 


١١/8:اجذومنا ينظر: اصول الفكر البياني العربي ابن أبي الحديد‎ )١( 
. ١59 ينظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: /ا/‎ )'( 

(”) ينظر: الوافي بالوفيات:/١/‏ /5. 

(5) ينظر: شرح نبج البلاغة: .١6 /١‏ 
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الله عليه واله)» وعن أهل بيته الطاهرين, والأهمية الأخرى هذا الشرح. هوانه 
رتبه على شكل موضوعات. فالقضايا التي تناولما الشارح كانت حسب المناسبة 
التي وردت فيهاء لا حسب ترتيبها الزمني الذي وردت فيه ضمن خطب الامام 
علي (عليه السلام)على وفق ترتيب الشريف الرضي. 

كما امتاز هذا الشرح ببيان الأمور اللغوية والأدبية» فهو من الكتب الثمينة 
التي تُغني كل محقق وباحث, ومثقف أراد البحثء أو الدراسة؛ أو التعرف على نمج 
البلاغة”". فهو من الكتب التراثية التي تضمنت معظم فكر أهل البيت (عليهم 
السلام). وفضلا عن مناقشته للأمور الدينية والادبية واللغوية» وبالخصوص ما 
يرتبط بموضوعناء في خلافاته ونقاشاته لآراء ابن أبي الحديد. فقد ناقش آراء الكثير 
من الشراح من سبقوه منهم الراوندي وابن ميثم البحراني. وذكر بعض ما جاء 
في منهاج البراعة للخوئي» من قضايا كانت لما صلة بمسائل قد وردت في شرحه؛. 
ولكنّ وقوفه الأطول والأهم كان مع شرح ابن أبي الحديد, إذ صرّح أن فيه معايب. 
كالإفراط في نقل التاريخ» والأدب» فضلا عن الآوهام الكثيرة في الباب أو» وهذا 
موضع بحثنا هذا إِنْ شاء الله"©. 

ولعل في قوله الآني بيانٌَ لمنهجه: ((وليس دأبي دأب أكثر الشّرّاح يذكر اللاحق 
ماقاله السابق في صورة الإنشاء منه» فإنه نوع سرقة ؛ وما فيه بلا نسبة فهو 
منّي. وحيث إن ترتيب المصنّف للكتاب بالخطب والكتب والكلمات القصار 
ترتيب لفظيّ أحببت ترتيبه بالمعنى» فجمعت ما يكون راجعاً إلى التوحيد مثلاً 
في موضعء وما يكون راجعاً إلى النبوّة في موضع. وإلى الإمامة في موضعء وهكذا 


.5 /١ ينظر: ببج الصباغة:‎ )١( 
.١175/١ن ينظرم.‎ )5( 











6 ممق لعو ماو ملا عله مع مولع ومع مك ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


كل عوضنوع))00: رعذايد صل ١‏ الستارى تبراجم العديد من الشروحء فضلا 
عا ذكرناء حتى تولدت لديه مجموعة افكار نضجت ضمن مناخ فكري وظفه 
في شرحه. وهو بذلك أراد أن يطلع القارئ على بعض الآراء في الشروح المتفرقة» 
ليخلق لدى القارئ أفكارا متعددة» يمكن لما ان تتيح له الوقوف على حقائق 
الاشياء فيما جاء عن الإمام (عليه السلام). 

وبذلك نلاحظ أن بهج الصباغة قد آمتاز عن شرح نهج البلاغة لأبن أبي 
الحديد, باعتماده على اراء من سبقه من الشرّاح وبالخصوص من ذكرناه» فضلا 
عن مزاياه الأخرى التي مرّ ذكرهاء وهو أخذه بروايات رسول الله (صل الله عليه 
وآله) وآل بيته الطاهرين (عليهم السلام)» فضلا عن ترتيبه على شكل موضوعات 
قد جمعها بحسب المناسبة التي وردت فيها كا مر انفا. 


الشيخ محمد تقي التستري: 

هو الشيخ محمد تقي بن كاظم بن الشيخ محمد علي بن الشيخ جعفر التستري 
الشهير» ويبدو أن جده هذاء الشيخ جعفر قد حصل على شهرة في زمانه لا تقل 
عن شهرة حفيده | يظهر ذلك من أخباره ". 

ولد الشيخ التستري في النجف الاشرف في عام (01770)» وقيل انه ولد في 
عام (1151ه)”"» في بيت علمي معروف بالتقى والزهد. عاش في تلك المدينة 
المباركة إلى أن أتم والده دراسته العليا ونال درجة الاجتهاد. بعد ذلك عاد إلى 
مدينة (تستر) في ايران التي ترجع بداياتهم الأولى اليهاء وبدأ بدراسة العلوم 
(1)م.ن١/155.‏ 


(0) ينظر: قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): ". 
(9) ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 2507/17 ينظر قاموس الرجال:". 











التمهيد: نبذة عن نهج البلاغة 0000 بب0000 0 


الاسلامية والقرآن الكريم عند أساتذة تلك البلدة» وعندما بدأت السلطات في 
ذلك الوقت بمعارضة المظاهر الاسلامية» وخاصة الحجابء غادر شيخنا مع 
عائلته إلى كربلاء» وهناك واصل دراسته العالية في هذه المدينة المقدسة, والتقى 
بالعلامة أغا بزرك الطهراني» ونال منه إجازة نقل الحديث ”"» وبعد سبع سنوات 
عاد الشيخ إلى مدينة (تستر) وأقام فيها حتى وفاته27. 

نشأ التستري على حبّ طلب العلم والمعرفة» الذي ورثه عن آبائه» وانظم 
إلى حلقات الدرس المتتشرة في المدارس الدينية في مدينة كربلاء: حتى وصل إلى 
مراقة صلبية كبرق دلق قذل شعة مدقف وتنا بسير قف وقيزقه عل استتطاق 
النصوصء وخاصة فيما| يتصل بعلم الرجال. كما يظهر ذلك في كتابه الرجالي 
(قاموس الرجال)»وني كتابه (هج الصباغة)» هذا فضلا عن أنْ هذه المكانة 
العلمية» توضحت من خلال ما تركه من مؤلفات كثيرة ومهمّة كلها مطبوعة ال 
رسالة سهو النبي فهي مخطوطة؛ نذكر بعضها فيم| يأتي: 

١‏ آيات بينات في حقيقة بعض المنامات. 

” الأخبار الدخيلة. 

الأربعينيات الثلاث. وطبع بأسم (الأربعين حديثا). 

5 الأوائل. 

5 البدائع. 

١‏ مهج الصباغة في شرح نبج البلاغة. 

تحقيق المسائل» وهو شرح على الروضة البهية (شرح اللمعة الدمشقية). 


6 /١:ةغابصلا ينظر مهج‎ )١( 
١ (؟) ينظر: قاموس الرجال:55/‎ 











0 اط عع ماو ملا عله مع مولع لمع م00 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


جوامع أحوال الآئمة. 

4 الرسالة المبصرة في أحوال أبي بصير. 

٠‏ رسالة سهو النبي» (مخطوط). 

١‏ شرح تنقيح المقال. 

قاموس الرجال. 

١‏ قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام). 

وقد استمر الشيخ محمد تقي التستري في التأليف والتحقيقء وخاصه فيما 
يتعلق بفكر أهل البيت. واستمر على تلك الوتيرة العلمية في مدينة كربلاء إلى 
أن عاد إلى مدينة تستر عام ١77١(‏ ه - ش)22» وقد أقام في تلك البلدة وعمل 
بالتدريس» فضلا عن استمراره بالتحقيق والإرشاد والتأليف. إلى أن توفاه الله عن 
فهر قارب السفية هاما . 

بعض أساتذته: 

)١(‏ السيّد حسين النوري. 

(0) السّيد محمد علي الإمام. 

(") السيّد علي أصغر الحكيم. 

(؟) السيّد محمد تقي شيخ الإسلام. 

(6) السيد مهدي آل الطيب . 


9© والده الشيخ كاظم بن الشيخ محمد علي!". 


(0) ينظر: قاموس الرجال:١/‏ 5 
(؟) ينظر بيج الصباغة:١/‏ 5. 











الملبحث الأول: النقد اللغوي 
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الفصل الأول: رد ود اللغة 0 


المبحث الأول 


النقد اللخوي 

إن لغة مهج البلاغة ليست كغيرها من اللغات التي تهدف إلى ايصال المعنى 
سواء آكان ذلك العم مشولا بلغة قداولية شعية لأتريد أن تساول المزاتب 
الجمالية في الكلام؛ أم بلغة تحتوي على المحسنات اللفظية فيكون هدفها نفعياً أو 
إفهامياً جمالياً. هذا ني اللغة المتداولة أو لغة الأدب. 

أما لغة نهج البلاغة فتختلف عن تلك اللغة التي أشرنا إليهاء فهذه هي 
لغة الإمام علي (عليه السلام) أعلى من كلام جميع البشر مهما كانت صفاتهم 
العلمية وهذا ملموس في نهج البلاغة إذا ما قارناه مع كل الكتب والمؤلفات على 
مرّ العصور واختلاف مؤلفيها فالكل يعد أقل من نهج البلاغة ببلاغته ولغته 
وعلومه أيضاًء فلغة علي (عليه السلام) أعلى من لغة البشرء وأقل من لغة القرآن 
الكريمء فلغته (عليه السلام) لا تنتهي عند دلالة واحدة فهي قابلة للتأويل على 
عدة وجوه ومعان بحسب مرجعيات المؤلف الدينية والاجتماعية؛ والدليل على 
تعدد التأويلات وتنوعها حول كلامه (عليه السلام)» أننا ندرس الشارحين في 
زمنين مختلفين كل منهما يشرح كلام الإمام (عليه السلام)» ويأوله على المعنى 
اللى يعاشيسم الكار ووه مط يدم ع نوتر اف قعل من قييه [لسن 
مختلفاً عن الآخر. 


وشراح ههج البلاغة كثيرون فقد تعددت شروحيء وشراحه. وفي الأعم 





8 ماد سما لم مو وام 0م0001 اذ بوذا التستفي على ابن ابي الحديد في شرح نبج البلاغة) 
الأغلب نجد الشراح مختلفين في توجيه كلامه (عليه السلام)» ذلك بسبب لغته 
التي تحمل أكثر من وجه ومعنى. أما إذا تركنا الشراحء وذهبنا إلى الدراسين 
نجد تعدد آرائهم بتعدد عناوين كتبهم؛ وسبب هذا الاختلاف بين الشراح 
أنفسهم, وبين الدارسين لنهج البلاغة هو تلك اللغة الحية في ذلك النص ومع 
تنوع الثقافات الإسلامية المتلقية لهذا النصء فالدارس يفهم النهج بحجم ثقافته 
ومعرفتهٍ فكل) إزدادت سعتة الفكرية إزدادت معاني النصء. وكل]| انحسرت تلك 
الثقافة عند الدارس تأطرت لغة النهج بالنسبة له وضاقت حدودها المعرفية 
ونتناول هنا بعض القضايا اللغوية التي تطرق إليها ابن أبي الحديد» مع ماردٌ 
عليه التستري فيها. 

شرح ابن أبي الحديد قول الإمام (عليه السلام): ((أنشأ الخلق إنشاء, وابتدأه 
ابتداء» بلا روية اجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثهاء ولاهمامة نفس 
اضطرب فيها))”". لقداتجه ابن أبي الحديد في شرحه إلى كلمة (همامه). إذ قال 
فيها: إِنْ الىهامة اصطلاح للتَنَويّة» وقال أصحاب (المقالات): إن همامة من النور» 
وهمامة من الظلمة» أي: قطعة منهماء عُيّرتا أولآثم تقارتدا حتى ابثّني منهم| هذا 
العالم المحسوسء وإن أمير المؤمنين (عليه السلام) ردٌ عليهم ني اصطلاحهم. 
وليست بلفظة عربية"". 

وقد رد التستري على قول ابن أبي الحديد: ((إِنَ ابن أبي الحديد لا يراجع غير 
(الصحاح)» وحيث لم يذكرهاء جعل اللفظة غير عربية))7. 


(1) نبج البلاغة: .١7/1١‏ 
(5) ينظر: شرح نبج البلاغة: .8١ /١‏ 
(7) بيج الصباغة: .701/1١‏ 











الفصل الأول: رد ود اللغة 0000000 

لقدذكر صاحب لسان العرب عدداً من المعاني لتلك اللفظة المختلف عليهاء 
والمعنى الذي تبناه التستري لا يدخل ضمن معنى سياق قوله (عليه السلام). فإذا 
أردنا التسليم با قاله التستري, يكون المعنى ذاته مقحماً في خطبته (عليه السلام) 
إذ أنه أخذ من ابن منظور قوله: ((والهم بالكسر الشيخ الكبير البالي» والأنثى همه 
بيّنة المامة))20. 

وقال التستري: ((الصواب أن يقال إنه يجيء مفادرا من قت بالشه إذا 
قصدته كا في كلامهٍ (عليه السلام) وهو عل القياس))77. 

وهذا المعنى يكون ملفقاً للنص الذي جاء به الإمام (عليه السلام) لأن مثل 
هذا الكلام يكون غامضاًء لم نجده في نهج البلاغة؛ ولابد من ذكر ما جاءت به 
كني اللغة وآبروها قول اجن منظون والذى يمكن أن عقولا ضهن البنية 
المعنوية للنصء فضلاً عمّا ذكرناه قبل قليل» فقد جاء في اللسان: (المهٌ: الحزن 
وجمعه همومٌ الأمر همّاً ومهمة وأهمته فآهتم وآهتم به))2". 

فإذا أخذنا هذا المعنى, وقلنا إِنّه الذي أراده الإمام (عليه السلام)» نجده 
قديكون منسجاً مع قولهٍِ (عليه السلام)؛ فإذا كانت الههامة بمعنى هم النفس» 
نلاحظ أنه يذكر عدم الاضطراب مع الممامة أو ما يعني بهٍ الهم الذي أشتق أو 
أخذ منهاء وذلك ليس من صفاته تعالى» لأن مثل تلك الحالة هى من صفات 
الجسدء والله تبارك وتعالى ليس كمثله شىء» وقد تنزه عن مجانسة صفات مخلوقاته. 

فالإمام (عليه السلام) أبعد نسبة تلك الصفات الإنسانية عن الذات الإلهية 
)١(‏ لسان العرب:7١1/١17,.‏ وينظر: المخصص: .77١‏ 


.5١7/١ بيج الصباغة:‎ )١( 
لسان العرب:519/17.‎ )"( 











6 عددطه عع ماو ملل عله مط ماوع لطم ع و م08 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وهذه فقرة ضمن فقار الخطبة التي كان (عليه السلام) فيها ينفي صفات الخلق 
عن الخالق» وضمن السياق اللغوي والقرائن الدالة التي جاءت في تلك الخطبة» 
توجّهت دلالة الكلمة إلى غير ما ذهب إليه ابن أبي الحديد والتستري. 

وقول الحدّمن أقوال السام غل (عليه السلام): ((وما يلجل به الزعية 
في أفق السماء» وما تلاشت عنه بروق الغمام))”27» شرح ابن أبي الحديد كلمة 
(تلاشت) التي وردت فيه؛ فقال: ((أهمل بناء تلاشت كثير من أئمة اللغة وهي 
صحيحة وقد جاءت ووردتء قال ابن الأعرابي لشا الرّجل إذا اتضع وخسٌ بعد 
رفعه» وإذا صحٌ أصلها صم استعمال الناس» تلاشى الشيء بمعنى اضمحل))”", 
وعلى قوله رد التستري: ((لم يتفطن ابن أبي الحديد أن (لشا الرجل) الذي ذكره 
تن الأغراي آيضا أصله هن لآ شيء» والكراد أنه كان شيعا شم ضان تميئاً.))0. 

وعند النظر إلى هذين الرأيين جد أنهم لم يختلفا في المعنى والدلالة» لكن 
التستري قد أخخذ قول ابن أبي الحديد وكان أكثر اتساعاً في شرحه إذ أنه باعد بين 
الكلمتين (شيء, ولا شيء). 

وقد أشارت المعاجم اللغوية إلى كلمة (تلاشت) فجاء قول بعضهم: ((تلاشى 
الشيء: إذا اضمحلء وقال ابن الأعرابي: إذا (خسٌ بعد رفعتة).))9». 

نلاحظ أن كلام ابن الأعرابي (خس بعد رفعة)»أي كان هذا الشيء أو الشخص 
توجنوها شاغا ويعدذلق خسن أ تان قبس وفكيت رتسيوقل قنآن أ 


.1١6 نبج البلاغة:؟/‎ )١( 
.81//٠١ شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
.807 بيج الصباغة:‎ )( 

(5) تاج العروس: 79/ 5 50. 











الفصل الأول: رد ود اللغة ل 


بدأ بالاختفاء والضياعء أي أنه تحول من الكون إلى العدمية» حتى وإن لم يكن 
اختفاؤه عن الأنظاره وإنما تلاشي وضاعت منزلته ورفعته. 

ومثل هذه الظاهرة التي تحدث عنها ابن أبي الحديد» وتبعه التستري في وصفه 
لها أي كلمة (تلاشت». فقالا: (تلاشى الشيء)؛ وقالا: (كان شيئاً ثم صار لا 
شيء) فهاتان الكلمتان المتقاربتان من حيث اللفظ» قد شكلتا كلمة واحدة. 


فهذه الظاهرة التي يطلق عليها اللغويون مصطلح (النحت)» وعرفوه بقولههم: 
((نزع لفظ من آخرء شرط مناسبتهه| معنىّ وتركيباًء ومغايرتها في الصيغة))20. 

فضلاً عن هذا يكون الاشتقاق لفظاً مأخوذاً من لفظتين أو أكثر» تكوّن كلمة 
واحدة تعطى دلالة على الألفاظ التى تُحنثٌ منهاء فهى الكلمة التى وُلْدِتْ من 
اجتماع كلمتين أو أكثر”". 

فلفظة تلاشت في قول الإمام (عليه السلام)» كانت قد نحتت أو اشتقت من 
لفظتين اثتتين» فصارت كلمة واحدة» ولعل هذه الظاهرة اللغويّة التى رأيناها في هذا 
الشاهد اللغويء ما أعان علماء اللغة على الالتفات إليها والتنظير لها فيم| بعد. 

وشرح ابن أي الحديد دلالة كلمة (اجتالت) في قوله (عليه السلام): ((عهد 
الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الانداد معه واجتالتهم الشياطين عن معرفته))”", 
بقوله: ((اجتال فلان قلاناء واجتاله عن كذا وعل كذاء أي: أداره عليه كأنه 
يصرف تارة هكذاء وتارة هكذاء يحسّن له فعله. ويقرّبه به))7). 


.7 07 التعريفات:‎ )١( 

(0) ينظر: المباحث اللغوية في شرح نبج البلاغة لابن أب الحديد: 1/85. 
() نبج البلاغة: .77/١‏ 

(5) شرح نبج البلاغة:١/ .١١5‏ 











ع ع وله عع ملو فلل عله مه ماوع لطع ع و م0 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وقد رد التستري بقوله: ((بل قوله ليس بثيء»؛ لعدم ذكره في لغة))0"©. 

إن ما ذكره ابن أبي الحديد م نقف عليه في كتب اللغة كا قال التستريء والتي 
عدت إليها أو البعض منهاء وقد وجدت ماهو قريت من ذلك المعنى: وليبس 
هو المعنى بعينه؛ إذ جاء قوهم: ((جول: تجولت البلاد» وجولتها تجويلاً» أي جلت 
فيها (كثيراً». والجولان) التراب الذي تجول به الريح على وجه الأرض))”". 
ونرجّح أن ابن أبي الحديد نظر إليه فيم| أورد من معنىء لأن الريح تجول بالتراب 
على وجه الأرض تارة هكذا وأخرى هكذاء فأخذ هذا المعنى وفسّر قول الإمام 
(عليه السلام) من خلالي»» ولاوجه لاعتراض التستري عليه. لأنه أخذ من دلالة 
اذ (عول) ووجدعل هذا الح هدامن جبة أمامح الية الأصرئ فإن 
التستري لم يأتِ بمعنى آخر (لأجتال) حتى يوجه به قول الإمام (عليه السلام). 
وبذلك يسوغ اعتراضه. 

ويْفسَرٌ ابن أبي الحديد ليوجه دلالة كلمة: ((الأنباء)) ضمن خطبته (عليه 
السلام): ((وبَطِل الجزاء واضمحلت الأنباء))”"» بقوله: ((الأنباء جمع نبأء وهو 
الخبر» أي: لسقط الوعد والوعيد))2). 


وقد التفت التستري إلى دلالة أخرى غير التى وجهها ابن أبي الحديد فقال: 
((يحتمل أن يكون الإنباء بكسر ال همزة: مصدر أنبأ والمراد إرسال الأنبياء))©. 


(1)ييس الصباغة: 1//8؟, 

(؟) العين: 5/ 181. 

(7) نبج البلاغة: 7/ 156. 
اشر فب انادف ا ما 
(5) مج الصباغة: 7”/ .5٠‏ 











الفصل الأول: رد ود اللغة م ا ا 000000 


يبدو من خلال ما ذكره الاثنان إن كلام ابن أبي الحديد هو أكثر توافقاً 
وانسجاماً مع قوله (عليه السلام)» إذ أن الإمام (عليه السلام) أشار إلى سقوط 
الابتلاء وبطلان الجزاء» وهو وجه الوعد والوعيد. 

والكلام هنا هو عمًا يريده الله من المسلم في الآخرة. أما إرسال الأنبياء» فهو 
أقل اتساقاً مع السياق» وإن كان كلام التستري ليس بعيداً في دلالته عن السياق. 

والى قضيةٍ أخرى من القضايا اللغوية في نهج البلاغة ذهب ابن أبي الحديد ليشرح 
قوله (عليه السلام): ((وأنار علا لحابس))”"2» بقوله: ((يعني نصب النبي (صل الله 
علبهوالة) كن قد عبن تاقتهغدلالا فيو خبط لاتدرق كيت يددى) )1 

وقد كان للتستري رأي آخر قال فيه: ((أنْ الحابس بمعنى الراجل الذي تخلف 
عبن الركب )ار 

يتضح لنا أن الشارحين قد دارا حول معنى واحد. فما قاله التستري يعني 
الواقف المتحبّرء وهو ما قاله ابن أب الحديد في الإطار العام للكلام. 

فالذى يكلف :عن الركي خيس ثافقنه فلالا يبد أذاها يسنيدق الذكر هنا 
أن كتب اللغة لم تعطٍ هذا المعنى تماماًء وإنها قد اقتربت منه. فقد جاء: ((والعاهن 
الحابس)) 2 والراجح ان الاثنين قد أخذا هذا المعنى» والأقرب إلى الحقيقة كما 
مدوق فول الاستارى وقد ذكن (الرصن الذس قيطي الاكي). والدى فين 
ناقته ويمتنع عن الحركة» هو من تاه ولا يدري أين يذهب. 


.7١ 5/١ بج البلاغة:‎ )١( 
.11/ /1/ شرح خبج الباغة:‎ )1( 
.550 /7 بيج الصباغة:‎ )9( 
الجيم: ا‎ )5( 











عد تلطه ع عع ماو مل عله قمطة م لع لطم مم08 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وذهب ابن أبي الحديد ليعلق بقوله شارحاً لكلام الإمام (عليه السلام): 
((دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز))”"» بقوله: ((أكثر ما يستعمل العفطة 
في النعجة؛ فأما العنزء فالمستعمل الأشهر فيها النفطة بالنون ويقولون ((ماله 
عافط ولا نافط» أي نعجة ولا عنز))27. 

وقدرة اللسترى نشكا تقسبر العافظلةبالماضة لآنه المروى عن الآعراب 
وهم أهل اللغة التي لم تختلط بها العجمة. وإن معاجم اللغة ذكرت المعنى الذي 
أدبو التستريء فجاء ف لسان العربة ((العافطة: التعجة واماعرة تعشط 
عفيطاً))2". 

ومن خلال ماذكره ابن منظورء وتقديمه للنعجة في نسبة العفطة لما على 
الماعزة؛ إن الأصل هو النعجة» وقد يكون لقرب الماعزة من النعجة في الفصيلة 
الحيوانية”)؛ فصار المعنى أوسع وأخذ يطلق على الاثنين معاًء فضلًا عن ذلك. 
فَإِن ما جاءفي معاجم اللغة قولههم: ((تقول العرب: ماله عافطة ولا نافطة 
فالعافطة: العنزة» والنافطة الضائنة))©. 

وحول دلالة كلام الإمام (عليه السلام): ((واشتالوا عن لقاح حربهم))”"2. 
شرح ابن أبي الحديد ذلك بقوله: ((معنى قوله (عليه السلام) واشتالوا عن 


)١(‏ نبج البلاغة: /١‏ /ا. 

(7) شرح نبج البلاغة: .707/١‏ 

(*") لسان العرب: /ا/ 7057. 

.١57 /٠١ ينظر: الحيوان:‎ )5( 

(5) جمهرة اللغة: 7/ 415» ينظر: الصحاح 7/ 157., المخصص: 54 »تاج العروس: /١9‏ 85. 
والمثل في: مجمع الأمثال 578//7. 

(5) نبج البلاغة: 55/7. 











الفصل الأول: رد ود اللغة ام 


لقاح حربهم رفعوا أيدهم وسيوفهم عن أن يثبتوا الحرب بينهم وبين هذه الفئة 
مهادنة))20, 

لكن التستري قد وجّه الكلام توجيهاً آخرء كان مختلفاً عرّا ذكره ابن أبي 
الحديد, فقال:((من المحتمل أن يكون أن تولّد حربهم صار قريباً كناقة صار 
وضعها قريباً))”". ومعاجم اللغة تؤيد قول التستريء, فقد جاء فيها: ((اشتال 
بمعنى شالء كارتوىء بمعنى روي يشول بالشيء أي يرفعه))””". 

والحق إن ما جاء به ابن أبي الحديد يتوافق مع الاستعمال الاجتماعي للفظة. 
وكما ذكر المعجم فهو متفقّ مع قول ابن أبي الحديد. 

أما التستري قد نحا باللفظة نحو المجاز واستبعد المعنى الحقيقي, على الرغم 
من أنه كثيراً ما كان يأخذ على ابن أبي الحديد ذهابه إلى المجاز في مواطن كثيرة في 
قم وده 

إلا ان الواقع التي جعل التستري يوجّه هذه اللفظة إلى التوجيه المجازيّاء هو 
المناخ الفكري الذي نشأت ونضجت فيه افكاره» فهو ابن بيئة ترى في المجاز 
القرآني سر من أسرار اعجاز القرآن» وسرًا من أسرار نهج البلاغة. 

وقد ذهب ابن أبي الحديد إلى شرح دلالة قوله (عليه السلام): ((فأقبلتم إنيّ 
إقبال العوذ المطافيل))”*» بقوله: ((العوذ: الناقة إذا ولدت عن قريبه والمطافيل: 
هي التي زال عنها اسم العياذ ومعها طفلهاء وقد تسمى المطافيل عوذاً إلى أن يبعد 


.17 /9 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(1) بيج الصباغة: 5/ .117/١‏ 

(5)تاج العروس* 75+89 ينظر: لسان العربة 11//ا8. 
(5) نبج البلاغة: 7/ .7١‏ 











با عنم وله عع ماو ملا عله ممه مولع لطعم و م08 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


العهد بالنتاج مجازاً. وعلى هذا الوجه قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)) إقبال 
العوذ المطافيل وال فالاسمان معا لا يجتمعان حقيقة))0". 


وقد رد التستري على ذلك بقوله: ((ما ذكره غلطء كيف لا يجتمع الاسمان 
«العوذ) و(المطافيل) وقد قال في (الجمهرة): والعوذ المطافيل من الإبل الحديثات 
العهد بالنتائج التي معها أولادها))”". 

إن ما يراه التستري ليس خلافاً لغوياً في أصلهٍ وإنما هو خلاف على جواز 
اجتماع هاتين الكلمتين (عوذ ومطافيل) في جملةٍ واحدة. إِلّا في المجاز كما ذهب 
لذلك ابن أبي الحديدء لأ+م| صفتان مختلفتان فكل منهم| تناسب حالة معينة للإبل. 

لكن هاتين الكلمتين قد اجتمعتا في كلام العربء. فجاء في قولهم: ((سارت 
قريش بالعوذ المطافيل أي النوق الحديثات النتاج ذوات الأطفال))”7". 

يحتمل أن يكون الذي دفع ابن أبي الحديد ليقول إن هاتين الكلمتين لا 
تجتمعان على سبيل الحقيقة. إلا في المجاز على الرغم من إجماع أغلب معاجم 
اللغة على صحة اجتماعههم)| على الحقيقة» هو معتقد ابن أبي الحديد المعتزلي» والذي 
يرجّح ما يقوله العقل حتى وإن كان على حساب النصء فوجد أن العوذ هي التي 
ولدت من قريب و(المطافيل): هي التي زال عنها أسم العياذ. ففي حكمه العقلٍ» 
لايمكن أن يجتمع هذان المعنيان أحسبها متباعدين, ولكنّ الإمام (عليه السلام) 
جمعه)ء إذ لم يكن لذلك وجه بلاغي أو أثر لغوي. فذهب ابن أبي الحديد إلى ما 


.78/9 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

.41/ /9 بج الصباغة:‎ )١( 

(") الفائق في غريب الحديث والآأثر: ١/7”‏ 5» ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي: 7/ 1775. النهاية في 
غريب الحديث والأثر:/ »17٠١‏ لسان العرب: "/ 000. 











الفصل الأول: رد ود اللغة 0 0000 
ذهب إليه وقال: جمعه). 

أما التستري فقد اعتمد على كلام العرب الذي اجتمعت فيه هاتان الصفتان. 
وإن الإمام (عليه السلام) أراد بها (النساء والصبيان)» وهذا ما أشارت إليه العرب 
في كلامها وهوما أورده ابن منظور”". 

واستشهد على هذه الدلالة بقول الإمام (عليه السلام) هذاء ومن هنا صحٌ 
الذيوذهي إليه السترى أبشاء لآن الحوة العى يعوذ هنا وتدهاة فإذا اشيقد 
صارت مطافيلء والإمام (عليه السلام) هنا يريد أن يبيّن ضعفهم فكانوا كالعوذ 
التى تلجأ لمن يحميهاء وإن كانت مطافيل. 
((وقد تواترت عليه الأخبار))”"». بقوله: ((التواتر لا يكون إلا مع فترات» ومنه 

ليس المراد أمهم مترادفون بل بين كل نبيين فترة))2©. 

وقد رد التستري على ابن أبي الحديد معترضاً بقوله: ((في خبر نعي محمد بن 
من قبل عمرو بن العاص تترى أي يتبع بعضها بعضا بفتح مصر وقتل محمد))2. 

لقد اتفقت أغلب المعاجم على معنى التواترء وهو التتابع إِلَّا أن ابن أبي الحديد 
تفروات] أورده كيدا غل ماسسطةه شمو من التمي :قفنلا عن غقيناته الى 
)١(‏ لسان العرب: 8/ 6/ا١.‏ 
(1) نبج البلاغة:١/57.‏ 


(”؟) شرح خبج البلاغة: /١‏ 7". 
(5) ببج الصباغة: .888/١١‏ 











5 لوطه عو مق العامة ولمع و مه ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 
تؤثر في توجيه النص. 

إذابن أن اللديد استقدل صل معتى التواتر ياغ كد اذه ضل قولهتعال ْ١(ثمَا‏ اتسنا 
الات احا اكه نوها كانوة »اوقد ضدك القسر وضع لسر 
هذه الآية» فذكر الزمحشري قوله: ((تترى... أي متواترين واحد بعد واحدء من 
الوتر وهو الفرد))'". 

ومن خلال ما ذكره المفسرون يمكن أن نقبل رأي ابن أبي الحديد, لأن 
المتواترين الواحد بعد الواحد. وهنالم يتضح لنا هل ان الواحد بعد الواحد يعني 
النبي بعد النبي بفاصل زمنيء أم لم يفصل بينهما زمن» فلذلك يمكن ان يكون 
كلام ابن أبي الحديد مقبولاًء فكان توجيه الكلام أن الرسل لم تأتٍِ في زمن واحد. 
على ذلك بالفترة الزمنية التي كانت بين المسيح (عليه السلام)» والرسول محمد 
(صل الله عليه وآله) ومن قبلهماء أي بين موسى وعيسى (عليه| السلام)» ثم 
وظف هذه الآية الماركة لكو سند عقاكديا لقويا لفك تن: 
فالمفسرون وأهل اللغة ذكروا اتباع بعضهم البعض. لكن لم يقل أحدّء هل هذا 
التتابع كان بانقطاع أو بغيرو» فنقف أمام الرأيين لا نستطيع ترجيح رأي على الآخر 
متانة كل منهم) 


.55 سورة المؤمنون:‎ )١( 
.157/١0 تفسير الميزان:‎ »177/1١ (؟) الكشاف: "/ 2140 ينظر: تفسير ابن كثير:‎ 











الفصل الأول: رد ود اللغة 10000000 
عن ابن أبي طالب انفراج اراس )0ق شرح ابن أبي الحديد قوله (عليه السلام): 
((انفرجتم انفراج الرأس أي كا ينفلق الرأس فيذهب نصفه يمنه ونصفه 
شأمة))27. 


وقد ردٌ التستري بقوله: ((الأصح قول ابن دريد))”"» وقول ابن دريد هو: 
((إن الرأس إذا انفرج عن البدن لا يعود إليه)). 


وإذا عدنا إلى المعاجم اللغوية نجد فيها: ((نعص: النعص: الانفراج وانفعص 
الشيء أي انفتق))”» وبناء على هذا ان الانفتاق هو الانفراج» فإذا عرضنا هذا 
القول على ماذكره ابن أبي الحديد في ذكره لانفلاق الرأس» فيذهب نصفه يمينه؛ 
ونصفه شاله ومن هنا يتبيّن إِنَ الانفراج ذهاب شيء إلى اتجاه والآخر إلى نقيضه. 
والانفتاق الذي أشارت إليه المعاجم معناه ذهاب جزهء إلى اليمين والآخر إلى 
الشمال» وبذلك يحدث الانفتاق» يظهر إن هذا (الاتساع) هو نتيجة لحدوث الأول 
وهو(الانفتاق) وهو ما تكرر ذكره في كتب اللغة. وهذه الدلالة تعضد ما جاء 


به ابن أبى الحديد. 


أما قول التستري الذي استند فيه إلى رأي ابن دريد» فلا يشّسق مع سياق كلام 
الإمام (عليه السلام), لآن الاصل ليس معنى المفردة» وإِنّما معناها الذي ينتجه 


السياق الذي ترد فيه. وهذا مالم يرد في شرحه. 


.47 /"١ هج البلاغة:‎ )١( 

.191/7 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(9) ببج الصباغة: /٠١‏ 8817. 

”و7/1١:نءم)5(‎ 

(6) لسان العرب: 2517/1 ينظر: غريب الحديث للخطابي: /581» القاموس المحيط: 7 تاج العروس: 
0000 











> عوط قم و مقة ما عه ممه مولع لطعم و م8 له ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وعن كلام آخر للإمام (عليه السلام) خاطب به جمعاً من المسلمين جاء فيه: 
((وأنا أدعوكم وأندم تريكة الإسلام))". 

علق ابن أبي الحديد قائلاً: ((التريكة بيضة النعام تتركها في مجثمهاء يقول انتم 
خلف الإسلام وبقيته كالبيضة التي تتركها النعامة))". 

وقد كان للتستري رأي آخر قال فيه: ((بيضة النعامة رذيلة لا فضيلة» فمن 

أمثال العرب: أرذل من بيضة النعامة))”"» ثم استدرك مصحّحا قول ابن أبي 
الحديد. فقال: ((الصواب: أنها بمعنى البقيّة» ففي (النهاية) في حديث الحسن: إن 
لله ترائك في خلقه؛ أراد أموراً أبقاها الله في العباد...))2©. 

وإن أغلب المعاجم والكتب اللغوية قد أجمعت على أن معنى التريكة: هي 
البقية من قوههم ((الترك: الإبقاء»)””. والتريكة التي كان يقصدها الإمام (عليه 
السلام) هي المسلمونء ولو أننا قبلنا معنى التريكة على أنها (بيضة النعامة) لكان 
قوله (عليه السلام) قولا مجازيا للدلالة على المسلمين. 

وتسمى بيضة النعامة تريكة لأنها تتركها في مكانهاء ليست هي في الحقيقة 
تحمل هذا الاسم, وإنما هذه صفَةٌ للنعامة» وصار يقال عنها هذا حتى أصبح 
يضرب بها المثل'". 


.٠١ 1١/5 البلاغة:‎ جبغ)١(‎ 

(0) شرح نبج البلاغة: .7١/٠١‏ 

() مج الصباغة: ,يه ينظر المثل في مجمع الأمثال: /١‏ 76”؛ جمهرة الأمثال: .١69 /١‏ 
(:) بمج الصباغة: »577/٠١‏ والحديث في نباية الغريب والأثر: 184. 

(0) لسان العرب: /٠١‏ 5500» ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي: .٠١/‏ 

(5) ينظر: مقاييس اللغة: 7؟7. 











الفصل الأول: رد ود اللغة 1 


من هنا نجد أن الإمام (عليه السلام) لم يرد البيضة في ذاتهاء وإنما (ترك 
البيضة)» فلم يشبه المسلمين بالبيضة على ما ظن التستري» وليست من رذيلة 
هناء بل إن بعض أمثال العرب مما يُمدّح بها بيض النعام» ومنه قولهم: ((أصح 
من بيض النعام))0". 

وهنا يصح أن يوجّه قول الإمام (عليه السلام) إلى هذا المعنى فأصحابه تريكة 
للإسلام المحمدي الصحيح. 

ويلتفت ابن أبي الحديد إلى قول الإمام (عليه السلام) الذي جاء فيه: 
((واتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم وابتاعوا ما يبقى لكم با يزول 
عنكم وترحّلوا فقد جد بكم واستعدوا للموت.))”"» فيقول شارحاً قوله (عليه 
السلام): (( جد بفلان إذا أزعج وحث على الرحيل))”". 

وقد رد التستري بقوله: ((ل يذكر ما قاله لغة» والأقرب أنه نظير قوله تعالى 
وإِنَهُ لَقَْلُ قَصَْلٌ#© وَمَاهُوَبالْمرْلِ)))” فعند اقتراب أجل الإنسان يكون 
ذهب الهزل» وجاء الجد الذي ذكره الإمام (عليه السلام) وهو مختص في الحياة 
الآخرة أي (الجد) الذي هو نقيض ال مزل) وهو في الدار الدنياء وكما يبدو ومن 
خلال قول الإمام (عليه السلام)» إذ إنه كان يدعو المسلمين إلى التزود من العمل 
الصالح لأنهم على قرب من الرحيل عن الدنيا. 

فضلاً عن هذا فهناك إشارة لغوية قريبة من قوله (عليه السلام) الجدإن| هو 


1 مجمع الأمثال:‎ )١( 

() نهج البلاغة: .1١9/1١‏ 

(”) شرح نبج البلاغة 0/ .١55‏ 

(5) ببج الصباغة: 4*١‏ والآية من سورة الطارق: .))١5-١5((‏ 











5 لوقه عو موه ماله فمهة موء ولمع و مه ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


الاجتهاد بالعمل7". 

أساما قمعي إلبه التستري فيسدويعينداء لآن ولالة الآبة وسياقها يودي إل 
غووها أكبار الي 

فإذا انتهينا من هذه القضية اللغوية ننتقل إلى قضية أخرى من قضايا اللغة في 
قولهِ (عليه السلام): ((وإنظار التوبة» وانفساح الحوبة قبل الضنك والمضيق))2". 
وقد شرح ابن أبي الحديد قوله (عليه السلام): ((الحوبة: الحاجة» قال الفرزدق: 


فهب لي خنيساً واحتبست فيه مدَّتَ لحؤبت أم ما يسوغ شرابها))'" 


وقد ردٌ التستري: ((إن الحوبة وإن كانت تأت بمعنى الحاجة, إلا أنها في كلامه 
(عليه السلام) بمعناها الأشهر وهو الآثم بقرينة قرينتها (التوبة) والمراد بانفساح 
الحوبة انفساح التخلص عن الأثم وسعته))2. 

نعم إن الحوبة على قول ابن أبي الحديد تدل على الحاجة وهي تأتي حتماً تحمل 
تلك الدلالة» لآن الإمام (عليه السلام) يتتحدث عن انشغال الناس بالحياة الدنيا. 
وما ورد في السياق يعضّد هذه الدلالة» فالإنسان لم يضنك بعد. 


لكن التستري ذهب إلى أن (إنظار التوبة) تعني لم يتب الإنسان بعد, ولم يضنك 
أيضاًء والتستري قد ذكر أن واحداً من معاني (الحوبة) هي الحاجة لكنه بعد ذلك 
ابتعد عن معناها الذي ذكره؛ فجاء هذا التوجيه من التضاد بين الحوبة والتوبة. 
وماقاله ابن أبي الحديد يؤيده المعجم اللغوي العربي» فقد جاء في لسان العرب: 


.776 /7” ينظر: لسان العرب:‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة: .١47/1١‏ 

() شرح نبج البلاغة: 7/ /717”, والبيت في ديوان الفرزدق: 07 . 
(5) بهج الصباغة: /١١‏ 170. 











الفصل الأول: رد ود اللغة 0 1000000 
(«الحوبة أي الحاجة والمسكنة والفقر))0". 

ومن هذا فإن الإمام (عليه السلام) يحث الناسّ على طلب العفو والمغفرة 
من الله قبل فوات وقتها. 

وفي إحدى خطبه. تلا الإمام (عليه السلام) تلا فيها قوله تعالى: لأَلْهَاحُمْ 
التكاثرُ© حَقٌ رُرْتُمُ الْمَقَابِرَ6". 

تقلزنا لععرانا نا اسسووووراها أغفله))”"» فقال ابن أبي الحديد: 
نوا كالزائرين لقبورهم)). 

ورد التستري عليه بقوله: ((بل ((زوراً)) مصدر زاره كما صرح به الفيروز 
آبادي» ولو كان جمعاً لقال: ما أغفلهم))”» فقد جاء في لسان العرب قوله: 
«الزور: الزائرون: وزاره يزور زوراً وزيارة))2. 

واسهادا ال هذا كون قاسارت اللسابين السارحية نل كوة قول اعد 
أبي الحديد هو الأكثر حجية من قول التستريء فالرجوع إلى قولهِ (عليه السلام) 
نلاحظ أن (زوراً) تناسب بيان الخطبة والتي بدأت بقولهٍ تعالى (حتى زرتم 
المقابر). فضلاً عن هذاء فَإِن(زوراً ما أغفله) تعنى ذلك أنكم تزورون المقابر 
وأنتم في غفلةٍ عنهاء لأنْ النظر إلى حياة الموتى محجوب عنكم. أي حياة ما بعد 


.77١/7 ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر: 554» تاج العروس:‎ 0778/١ لسان العرب:‎ )١( 
.5-١ سورة التكاثر:‎ )1( 

(9) نبج البلاغة: 7 

(5) شرح نبج البلاغة: .١57/1١‏ 

(5) مج الصباغة: .١9///1١١‏ 

() لسان العرب: 5/ ه"”, ينظر: جمهرة اللغة:”/ ١‏ ١لاء‏ تهذيب اللغة: .١717 /١7‏ 











55 موق لعو مق ماله ممع مولع لطم و م0 0ه ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


5 
0 


الموت» وفي ذلك قال تعالى: (لَقَدْ كُنتّ في غَفْلَةٍ مَّنْ ها فَكُسَفْنَا عَنَكَ غِطَاءكَ 
فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)”. فالإنسان في الحياة الدنيا لم يكن يرى أو يسمع؛ إلا ما 
يدور حوله في عالمه المحسوس. فهو ني ذلك يكون غافلاً عن الآخرة: والإمام 
علي (عليه السلام) يحذر المسلمين من تلك الغفلة» وفي مطلع خطبتهٍ كان قد ذكر 
قوله تعالى: (ألْهَاكُمُ التَكاثرُ© حَقٌ رُرْتُمُ الْمَقَابِيَ76. 

وهذا دليل آخر على أن المراد من كلامه (عليه السلام) (زوراً) هو الزيارة 
التي ذكرتها المعاجمء وتوافق مع سياقها قول ابن أبي الحديدء ولم يكن بعيداً من 
قولهِ ما ذكره التستريء فكل المعطيات الدلالية والمعجمية» كانت تصب في معنى 
واحدء هو المعنى الذي أشرنا إليه. 

ويقول الإمام (عليه السلام) في خطبة أخرى: ((ولا ترفعوا من رفعته الدنيا 
ولاتغيموا نار قياء ولا تسععواناطقياء ولا قيبوا ناعقهاءولا تعضيعزا بار اقهاء 
ولا تفتنوا بأعلاقها))”"» وقد شرح ابن أبي الحديد قول الإمام (عليه السلام) هذا 
بقوله: ((الأعلاق جمع على وهو الشيء النفيس))2. 

وقدكان للتستري رأي آخرء قال فيه: (بل مطلق المناع وليس الخسيس 
وتخصيصه بالنفيس وهم))”. 

فقول ابن أبي الحديدء يتلاءم مع السياقء لأنْ الإمام (عليه السلام) يحذّر 


.757؟7:قةروس)١(‎ 

(؟) سورة التكاثر: .75-١‏ 

(7) نبج البلاغة: ؟/ 170 . 

() شرح نبج البلاغة: 17/ 177. 
(5) ميج الصباغة: .17//١7‏ 











الفصل الأول: رد ود اللغة ا ا ا 000 


المسلمين من الافتنان بأعلاق الدنياء أي نفائسها التي تشغلهم عن الآخرة؛ وهذا 
المعنى أيّدته اللغة التي فسّرث (الغلق) بالنفيس. هذا وإنْ كانثٌ رؤيته (عليه 
السلام) تختلف عمً) يراه الناس ويفهمونه. ولكنه (عليه السلام) كان يحدث 
المسلمين عن ذلك لأنّه يعرف ما في نفوسهم من رغبة في الدنياء وهذا يعني أنهم 
غير زاهدين فيهاء لذلك وصفها ب تعنيه عندهم. لا بما تعنيه له. فهو القائل: 
((دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز))2". 

فأما التستري فشرح قوله (عليه السلام) بم| يراه الإمام (عليه السلام) لحال 
الدنياء وليس بم يراها الناس وهم عبيدها. وقد ورد في كتب اللغة ((العلقة: 
الشوب الفيس يكنون للرجهل))”. فإذا كانت اللغة فم القوب بالنقيس عل 
بخاسة ثمنه» فإن الدنيا عند طلابها والذين كان يحذرهم (عليه السلام) في خطبته. 
هي ثمينة بها فيهاء فضلاً عن هذا ذكرت العرب إن العلق والعلوق بمعنى النفيس 
من كل شيء”". 

وهناك معنى آخر ذكرته معاجم اللغة يمكن أن نأخذ قول الإمام (عليه 
السلام) على هذا المعنى الذي قال: ((العلق: الحوى يكون للرجل في المرأة))©. 

وقديكون (عليه السلام) قصد أن يحذر الناس من تعلقهم بالنساءء والابتعاد 
عن ذلك الموىء لأن كل هوى هو محرمٌ من قبل الله تعالى» إذ جاء في الذكر الحكيم 
قوله: (وَآمَامَنْ خَافٌ مَمَامَ رَبَّهِوَتَقِى النَفْسَ عن الْمَوَى © فَإِنَّ الْجِنّةَ هي 


.”37/1١ نبج البلاغة:‎ )١( 
.7١57 ينظر مختار الصحاح:‎ 2355/87/١١ ينظر: لسان العرب:‎ )*( 
لسان العرب: يينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ل"‎ )5( 











/: لوقه لعو موه ماله فمعة موة ولمع و مه ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


الكاوى ا( الرشيكي اعت الشين اللغوبين: [أنددلائتيتيا ١‏ و بعيلة عا ريه 
(عليه السلام) . وما جاء ذكره في المعاجم هو متفق مع قول ابن أبي الحديد, وهذا 
ما يدع و إلى أن نقف بجانبه ونؤيد ما قاله» وإن قول التستري لم يأتِ له بسندٍ 
لغوي وإنما اعتمد فيه على اتجاهه العقائدي. 

ويشرح ابن أبي الحديد قوله (عليه السلام): (( محاسبة أهل المهوى منسأة 
للإيمان))”"» بقوله: ((منسأة للإيمان أي داعية إلى نسيان الإيمان وإهماله))”". وقد 
اعترض التستري على توجيه ابن أبي الحديد بقوله: ((يُقال للعصا: منسأة لكونها 
آلة دفع المكروه وتأخيره))2. 

ويظهر أنْ ماجاء به ابن أبي الحديد أكثر ملائمة للسياق» لأن من يجالس أهل 
امو سيصد فو الإنانا رنيلك ويَنْسَاهء وهذا المعنى يُفهم من السياق تماماً. 

أما ما أورده التستري في اعتراضه فمعنى (المنسأة) صحيح في اللغة» ولكن 
العصا لا ثلائم السياق, لأثّها تكون بمثابة الأداة التي تطرد الإيمان. إلا إِنّنا عثرنا 
على توجيه آخر للمنسأة مأخودٌ من (نَبِيَ)؛ فيكون المعنى هناء إن مجالسة أهل 
الموى موجبة لنسيان الإيمان”»» وهذا توجيه يلائم السياق تماماً» ويكون أقرب إلى 
الواقع مما قاله الشارحان. 


وهنا نتتقل مع ابن أبي الحديد لشرح قضية لغوية أخرى من القضايا التي 


() سورة النازعات: 51-8 

.16١ /١:ةغالبلا نبج‎ )5( 

شرم عبس البلكظة 4 و 

(5) ينظر: دراسات في نبج البلاغة: "71. 











الفصل الأول: رد ود اللغة 00000 000 
وقف عليهافي مج البلاغة وتابعه في ذلك التستري. فعن دلالة كلامه (عليه 
السلام): ((المؤمن لا يمسي ولا يصبح إِلَا ونفسه ظنون عنده))”" وقد شرح ابن 
أبي الحديد قوله (عليه السلام) الظنون البئر التي لا يدري فيها ماء أم لا”. وقد 
ردَّ التستري بقوله: ((كون المعنى حقيقة وأن المراد أن المؤمن سبىء الظنّ بنفسهٍ قال 
الجوهري: الظنون الرجل السبىء الظن))2. 

فإذا أخذنا قول ابن أبي الحديد من جنبتهٍ اللغوية فهو صحيح. وذلك ما 
تنك علبه كني اللقة إذجاء فق البعهى مني ((الظنوة الغر الايدرق أنيياماة 
ا إحق 
عد 

فالإمام (عليه السلام) يرى أن الإنسان المؤمن يبقى شاكاً في قدرتهٍ على نمي 
نفسهٍ عن هواهاء فتكون كالبئر التي لا يعرف فيها ماء أم لاء وني حالته هذه هو 
على عدم اليقين من نفسهٍ في عملها المنكرء وظنه في نفسهٍ نابع من معرفتهٍ أن 
النفس إمارة بالسوء. (فالمؤمن لايصبح ولا يمسي إلا وهو على حذر من نفسه. 
معتقدا فيها التقصير ني الطاعة؛ غير قاطع على صلاحها وسلامة عاقبتها))". 

أمااماذكره التستري فهو الأقرب للانضواء تحت سياق قوله (عليه السلام)» 
إذ أنه اعتمد بفهمهٍ للمعنى على ماذكرته المعاجم اللغوية» والتي جاء فيها: 


.41 /7 نبج البلاغة:‎ )١( 

() ينظر شرح نبج البلاغة: .1١١7 /1١9‏ 

() ببج الصباغة: /١1‏ 44» ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: .5١77/17‏ 

(؟) تاج العروس: 0 75///7. 

(5) شرح نبج البلاغة .18/٠١‏ واستعان ابن منظور في لسان العرب (ظنن) بقول الإمام (عليه السلام) 


هذا. 











له دنه ةيلدع ماف درا لوه ملع ططق و2243 ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


وهذاما تقبله الدلالة» لأن المؤمن يحاسب نفسه ظنَاً أنه فعل الخطأء ليس 
على سبيل اليقين» ولكن لرسوخ إيوانه يبقى شاكاً في نفسه. لأن النتفس هي ما 
تدفع إلى ارتكاب السوءء فهو يريد أن يدرأ عن نفسه السيئة» فيبقى في حالة ظن 
مستمرة بنفسه. 

بينة يمكن الوثوق بها. 

ويقول الإمام (عليه السلام) يذمٌ بتعض أصحابه: ((إنه لا يخرج إليكم من 
أمري رضاً فترضونه ولاسخط فتجتمعون عليه وإن أحبٌّ ما أنا لاق إل الموث؛ 
قد دارستكم الكتابء وفاتحتكم الحجاجء وعرفتكم ما أنكرتم...))27". 

فسّر ابن أب الحديد كلام الإمام (عليه السلام) بقوله: (((قد دارستكم 
الكتاب). أي دارسته عليكم. دارست الكتب وتدارستها وأدرسكتها ودرستها 
بمعنى» وهى من الألفاظ القرآنية))2. 

وقد رد التستري على ما ذكره ابن أبي الحديد مخالفاًء فقال: (( نقف على من 
ذكر (ادرس) وإنما في القرآن مجردة: (درست ودرسوا وتدرسون) الظاهر أن المراد» 
علمتكم درس القرآن وتفسيره؛ فإن الأصل في تفسيره هو (عليه السلام) ))2©. 

نحن هنا أمام رأيين مختلفين أو تأويلين غير متشابيين» فم ذكره ابن أبي 
انيد مين أن لافرق بين قرلك ذرست وتدارسنت وأدرست وةرست. 
(1) نبج البلاغة: ا 


(9) شرح نبج البلاغة: /٠١‏ 77. 
(5) بهج الصباغة: /٠١‏ "8371. 











الفصل الأول: رد ود اللغة ا 00 


فهو يعد كل هذه الأفعال تؤدي معنى واحداً ولا اختلاف فيا بينهاء فاعتماد 
المعاجم اللغوية يضعف ويختلف مع ما ذكره ابن أبي الحديد, فجاء في معنى كلمة 
(فقرست) أي تعلييت: أي أنت الذى تعلمت"ابوعن كلفة أدرستها أي يمعتى 
درستها أي المتحدث هو الفاعل وهو الذي قام بتدريس غيره2". 

فما أشارت إليه اللغة يختلف مع ما ذكره ابن أبي الحديد» فإذا اختلفت الدلالة 
اللغوية فذلك يقود إلى اختلاف في المعنى. أما ما ذكره التستري هو قوله: (أي 
علمتكم درس القرآن وتفسيره). يريد هنا أن الإمام (عليه السلام) علمهم القرآن 
وتفسيره» لأنه الأصل في ذلكء وإذا استحضرنا قوله (عليه السلام): ((أنا القرآن 
الناطق))2". ندرك مأ اراده التستري في إشارته هذه. 


فهو كما كان يعني (عليه السلام) منه تعليمهم القرآن وتعليمه يقتضي تفسيره 
وتأويله» وكل ما يتصل بعلومه. 

ويضاف إلى هذا المعنى اللغوي لكلمة دارستكم معنى آخرء وهو الأخذ 
والعطاء فيقال: ((دارستهم: ذاكرتهم))7)» وقيل دارست: أي قرأت عليهم وقرئوا 
عللكة 00 

ومن خلال هذا فإن المدارسة تقع بين اثنين» لأن الفعل يدل على المشاركة. 
والإمام (عليه السلام) كان يعني بذلك أنه درّسهم الكتابء وكان يسمع إل 


.1١/١5:سورعلا ينظر: تاج‎ )١( 

(0) ينظر: م» ن: ٠7١/1١5‏ 

١91١ /١:ةدوملا ينابيع‎ )'10( 

(5) لسان العرب: 2179/5 ينظر: تاج العروس: .7١ /١5‏ 
(0) ينظر: #بذيب اللغة: »55٠ /١7‏ لسان العرب: 794/5,. 











؟*عه مقط عع مط ملع قمع موء ومع وم 0ه ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


ويرد على شكوكهم وتشكيكهم بقرينة قوله (عليه السلام) (وفاتحتكم الحجاج لأن 
تلك المدارسة بالسؤال أدت إلى الحجاج وإثارة الشكوك, وعلى هذا يكون الحجاج: 
((عبارة عن علاقة تخاطبية بين المتكلم والمستمع حول قضية ماء متلكم يدعم 
قوله بالحجج والبراهين لإقناع الغير.))". 

والتعامل بأسلوب حجاجي يكون هدفه التأثير في المقابل والتوجيه والإقناع". 

فالإمام (عليه السلام) أراد أن يذكر أصحابه با علّمهم من علوم القرآن فقال 
(عليه السلام): (عرفتكم ما أنكرتم)» وهكذا نظر الشارحان إلى الفعل (درس)» 
وأخذا منه ما احتاجا إليه في بيان كلام الإمام. 

الدلالي: 

إن للسياق أثره المباشر في توجيه الدلالة ني أيّ نصٌّ لغويء ويبرز أثر الكلمات 
والألفاظ في فهم دلالة النص من خلال معانيهاء ووقوعها ضمن السياق اللغوي. 
فتبدو قيمة خلافية في المعنى» وتعدد أنواع الدلالة» فمنها الدلالة الصوتية» وهي 
التي تعتمد في طبيعتها على الأصوات التي ترد في العبارة9©: والأخرى هي الدلالة 
الصرفية والتي تستمد عن طريق الصيغ وبنيتها. والدلالة النحوية التي يفهم المراد 
متها مو خلال ناء اخيلة أو نوها" فغبلا عو هذا فإن الدلالة العدوية 


ل 50 ١‏ 
وهي التي تستقي من الحقائق والمعاني الظاهرة» وهي بدورها تنقل صورة الشيء 


.١١ الحجاج في كاب المثل السائر لابن الأثير: رسالة ماجستير:‎ )١( 
.74 ينظر: بنية الملفوظ الحجاجي في العر الأموي: رسالة ماجستير:‎ )1( 
.0 ينظر: دلالة الألفاظ:‎ )"( 

(1) ينظر: م» ن:71. 











الفصل الأول: رد ود اللغة 6 


المادية وتصفه"". 


وهنا نتناول بعض القضايا الدلالية التى جاءت في ردود التستري على ابن أبي 
الحديد. ففي شرحه لقول الإمام (عليه السلام): ((فكنت في ذلك كناقل التمر إلى 
هجر))”". 

والذي قال فيه ابن أب الحديد: ((هجر اسم مدينة لا ينصرف للتعريف 
والتأنيث بل هو اسم مذكر مصروف)”". وعلّق التستري على هذا القول بقولٍ 
أقرب إلى السخريّة» إذ يتهمه بأنه لم يطالع غير الصحاح, ولأن صاحب الصحاح لم 
يذكر غير صرف هجرء فهو قد يكون التزم في كلامه؛ وقال ابن الأنباري الغالب 
عليه التدكير والضّرف وقد يكون أنشدوها ولم يصرفوها. وينكر التستري على ابن 
أبي الحديد أننها ©). 


ولأن هذا المثل هو شائع ومعروف فإن هجر قد عرفت من خلاله, أو يكون 
قد شاع من خلالهاء لكن الاهم من ذلك إن هجر أسمٌ لمدينةٍ معروفةٍ 

ونظراً للشهرة التي يتمتع بها هذا الاسم (هجر) فقد ذكره ابن بطوطة في 
رحلته وقال: ((مدينة هجر وتسمى الآن بالحسا بفتح الحاء والسين واهمالهم| وهي 
التي يضرب المثل بها فيقال: كجالب التمر إلى هجر))”. 


ولو كان اسم هذه المدينة من اسماء المدن غير المعروفة» والتي ل تدع شهرتها في 


.7٠7 ينظر: البحث الدلالي في تفسير الميزان:‎ )١( 
.”5 / (؟) نبج البلاغة:‎ 

(7) شرح نبج البلاغة: /1١65‏ 184. 

(0) رحلة ابن بطوطة: ”/ .١07‏ 











مه ومططة لعو مط ملل مع موة لطعم و مه ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


الجزيرة العربية» ويعرفها بعض الناس دون البعض الآخرء يمكن القول أن يكون 
الشارحان تومّما في هجر اسم هو أو فعل» وبذلك جاز لمم أن يصرفاهءلكنٌ ابن 
أبي الحديد قال الأمرين معاء فجعلها اس) مرة وفعلا مرّة أخرى. 

ومن كتاب كتبه الإمام (عليه السلام) إلى معاوية» جاء فيه: ((فعدوت على 
الدنيا بتأويل القرآن))2©0. 

توجيه ابن أن لخدي فول فعدوت آى تعديت وظلميك» ابر عل طلب 
الدنيا”"» وما ذكره ابن أبي الحديدء يبِينٌ أن معاويّة أخذ الدنيا وظلم أهلها من 
خلال تأويا القرآن إلى ما يريد وليس إلى ما يريد الله تعالى. 

وقديرة الستزق عل ذلك براق اغرةلا(بل الظاعر آن ((غدوك)) هنا عن 
قولهم (ذكئب عدوان) أي يعدو على الناس فلا يحتاج إلى تقدير))””". 

وقد اسكيهد السترى صل كرحو هذا ماورة فق سان العريو يقال ((ذكب 
عدوان إذا كان يعدو عل الناس والشاء))”. فضلا عن ذلك فقد ورد ذكر الذكب 
في كثير من الأمثال العربية» التي على أن الذئب تجتمع فيه الصفات الذميمة وغير 
مقبولة في المجتمع العربي الإسلامي”*» فهو يحمل دلالة الحرص والوقاحة وغيرها 
بماذكرته المعاجم. فالإمام (عليه السلام) كان يخاطب معاوية بقولهِ (عدوت) وفي 
ذلك إشارة إلى الحاضرين انه أشبه بالذئب لحرصه على الدنياء فضلاً عن هذا الآخر 


.117 نبج البلاغة:7/‎ )١( 

() ينظر: شرح مج البلاغة: 1757/1١17‏ . 

() مج الصباغة: 9/ 7/9. 

(:) لسان العرب: (عدو). .”37/١6‏ 

(4) ينظر: جمهرة الأمثال 2117/١‏ مجمع الأمثال .187/1١‏ 











الفصل الأول: رد ود اللغة 10[ 511000 
المخاطب في ثقافته العربية يفهم ان الشخص الذي قصده الإمام (عليه السلام) هو 
مجتمعاً خالي الذهن من الصفات التي يحملها الذئب ولأن الحاضرين قد عرفوا 
تلك الصفات مسبقاً فهو لا يحتاج إلى القرائن والتصريح. فاللغة التي كان يتتحدث 
بها (عليه السلام) كانت قادرة على توصيل ما أراده. 

ويلاحظ هنا اتفاق الشارحين على توجيه المعنى مع زيادة بسطها التستري ب| 
يتفق مع السياق. 
وفخر الجاهلية فإنه ملاقح الشنان ومنافخ الشيطان))". 

بقوله: ((المنافخ جمع منفخ مصدر نفخ)) 2. 

وقد ردٌ التستري بقوله: ((بل جمع المنافخ أي الذي ينفخ بوء أو جمع المنفخ 
)0 

م يختلف التستري مع ابن أبي الحديد في حال جمع الكلمة» لكن الاختلاف 
الذي جاء به هو ني أصل الكلمة:؛ فابن أبي الحديد ذكر أنها مصدرهء أما التستري 
فقد خالف ذلكء ووجه الكلمة توجيهاً مختلفاًء على أن الأصل في كلمة (نفخ) 
فعل ماض مستنداً إلى سياق قوله (عليه السلام) ففي كلامهٍ جاء ملاقح الشنان 


أي بمعنى (لقح)» و(منافخ) أي بمعنى نفخ» وذكر قوله الفيومي الذي ينص على 


(1) نبج البلاغة:7/ 157. 


(؟) ينظر: شرح نبج البلاغة:”17/ 151. 
(") بهج الصباغة: 5 .777/١‏ 











كه عد وق لمع ماو فلل عله مه ماوع لمع و م086 ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


أن المنفخ والمنفاخ هو الذي ينفخ به "» وقد ذكرت المعاجم العربية معنى المنفاخ: 
(المنفاخ: ما ينفخ به الإنسان في النار وغيرها))”". 

ومن هذا يتبيّن أن القصد من كلمة (النفخ) هو ما يحول الثيىء من حالة إلى 
حالةٍ أخرى. فالنفخ في النار يحول حالتها من متقدة إلى خامدة أو بالعكسء وقد 
تكرر ذكر هذه اللفظة كثيراً في القرآن الكريم. إذ انها تبدو من الألفاظ الشائعة في 
كتاب الله؛ فكل دلالاتهبا التى جاءت» كانت تفيد بتغبّر الثىء من حال إلى آخر» 
فجاء في قوله تعالى: لوَنْفِعَ في الصّورٍ قَإِذًا هُم مَّنَ الأَجْدَاثِ إِلَ رَبَهِمْ يَنيِلُونَ)7". 

فنلاحظ أن دلالة الآية هو عند النفخ في الصورء فإذا هم تحولوا من حالة 
الموت إلى حالة الحياة. 


2 


وجاء في آية أخرى قوله تعالى: (... فَأَنمُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْربذْنِ الله ...96). 

ويتبيّن من قولهٍ تعالى بعد تلك النفخة يتحول الجماد إلى طير حين بشت فيه 
الروحء فيتتقل من حالة السكون والموت إلى حالة الحركة والحياة» هذا فضلاً 
عن بعض الآيات الأخرى والتي تأتي بهذه اللفظة» وهي تحمل نفس الدلالة» 
ومن هذا نستدل على أن (منافخ الشيطان) هي من الفعل (ينفخ به) الذي ذكره 
التستريء فيبدو لناء إن الإمام (عليه السلام) أراد أن يحذر الناس من فتن الشيطان 
فيغيّر أحوالههم من حال الفطرة التي فطر الناس عليها إلى ما يرده الشيطان ما 
يبخالف أمر الله وما جاءت به الفطرة السليمة. 


.0957 /7 ينظر: المصباح المنير للفيومي:‎ )١( 

(؟) العين: 5/ /70 ينظر: أساس البلاغة: .7١1//1١‏ 
(017) يسن 6-1 

(:) آل عمران: 59. 











الفصل الأول: رد ود اللغة 6 


يرى التستري أن ابن أبي الحديد لم يراجع من المصادر اللغوية غير الصحاح» 
فهو يحتكم إليه في أيّة قضية لغوية» وبهذا نجد أن رأي ابن أبي الحديد في القضايا 
اللغوية هو رأي صاحب الصحاحء حتى وإن راجع غيره من المعاجم اللغوية» فهي 
تعد بالنسبة له مصادر ثانويّة لا يمكن الاعتماد والأخذ ب تقوله. وهذه حقيقة لا 
يمكن إنكارها على التستريء فقد كان ابن أبي الحديد يعد الصحاح محوراً تدور 
حوله بقية المعاجم, أما التستري فلا يعتمد على معجم بعينه وإِنّما يرجع إلى أكثر 
المعجمات العربية. أما ردود التستري فهي في غالبها ردود اعتراضيه. اختلف فيها 
مع ابن أبي الحديد. ونعزو ذلك الاختلاف لأكثر من سببء منها اختلاف المصادر 
المعجمية التي يعود إليها كل منهم كما أشرناء ولأن الكلام العربي يأخذ دلالته من 
الكلمات الأخرى المحيطة به»أي يفهم من السياق» وفهم السياق راجع إلى الثقافة 
الفردية للمتلقيء فبيئة ابن أبي الحديد الثقافية والاجتماعية والدينية فرضت عليه 
فهم| غير الفهم الذي يملكه التستري ابن الزمان الآخر والمتأخرء وهذا أنتج فه] 
مختلفاً بين الشارحين في اتجاهاتهم| اللغوية» ولا يمكن أن نقول أن نسب التلقي بينهما 
كانت مختلفة تمام الاختلاف ولا يوجد توافق بينهماء بل كان بعض الفهم للغة يتفق 
عليه الاثنان» وتؤيد وجهات نظرهم المعاجم التي يعودون إليها. 





المبحتٌ الثاني 
النقد النحوي 


الأختتلاط ينسد سثليقة اللسان العرى» ويد اللحن بسرت إل الآلسة وخاصة 
ألسنة الناشئة» حتى أصبح ظاهرة بين العامة من الناس. فانبرى عدد من العلماء 
في القرن الثاني الحجرة لصيانة اللغة والحفاظ عليها. وقد نظروا إلى علوم العربية؛ 
نظرة تقديس وإجلال وتعظيم» فهي لغة كرّمها الله تعالى بالقران الكريم» فصيانتها 
وحفظها هو حفظ للقران الكريم» وخلودها خلوده أيضاً. 

وقد برزت مدرستان نحويتان لوضع قواعد اللغة العربية» كانت الأولى 
مدوسة البصرة وقد لعت أساءعدة بن عليائها اللين نشؤوا وتريوافيهاء 
كان من أبرزهم عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي (/1١١ه).»‏ والخليل بن أحمد 
الفراهيدي(1/5١1ه)»‏ وسيبويه(١ه»»‏ وغيرهم """. والثانية مدرسة الكوفة» وظهر 
من علمائها الكسائي (64١ه):ءوثعلب‏ (1911ه). بيد أنْ التأليف النحوي والقواعد 
اللغوية بمجملها بصرية. فالقواعد النحوية التي استقر عليها النحو العربي» هي 
التي وضعتها مدرسة البصرة» وصار كتاب سيبويه (الكتاب) المنبع الذي يستقى 
منه النحو العربي في العصور كلها. 


.5 ينظر: من تاريخ النحو العربي:‎ )١( 


| 
0 
1 








الفصل الأول: رد ود اللغة ا 


وجاء النحو للنظر في أواخر الكلمات وما تأخذه من علامات إعرابية» وذلك 
مرتبط بالمعنى الذي يراد التعبير عنه» وقديما قالوا ((الإعراب فرع المعنى)). 
وقد استقر علم النحو العربي بجهود العلماء الأول» واستند المتأخرون إلى جهود 
المتقدّمين في الاستمرار بالدراسات النحوية. ولما جاء ابن أبي الحديد. و نمض بشرح 
نبج البلاغة» كان النحو وسيلة من الوسائل التي أعانته على الوصول إلى ما يؤديه 
كلام الإمام من معانٍ. وكان أمامه أمهات المصادر العربية في النحوء فاستعان بها 
في شرحه على الوجه الذي يَقَّقٌ له مايريد. 
مقدّمتهم ابن أبي الحديدء وافقهم مرة» وخالفهم مرات» وسندرس فيما يأتي 
تخالفاته النحوية لبعض ما أورده ابن أبي الحديد بنظر نقديء يستند إلى النصوص 
التي وقفا عندها. 

ومن ذلك ماذكره ابن أبي الحديد. معلقاً على قول الإمام (عليه السلام) 
((الحمد لله فلا شيء قبله...))”23» بقوله: ((لا فرق بين قولنا الحمد لله وقولنا أحمد 
الله)”", أما التستري فإنه يرى أن ابن أبي الحديد: ((لم يراجع كلمات علمء البيان في 
الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية))”"» ثم يشير إلى ((أن الجملة الاسمية 
تدل على الدوام والاستمرار» أما الجملة الفعلية ففيها اخبار فقط))”؟» ولا يخفى 
ما في هذا القول من تمكّم واضح. وإلَا فكيف يكون ابن أبي الحديد لم يراجع ما 
قبل هذا الشان ؟. 
)١(‏ نبج البلاغة: .185/1١‏ 
(؟) شرح نبج البلاغة: 1574. 


(*) بيج الصباغة: /١‏ 191. 
ةك 











> ققد مسا نوه مع ططق و2243 ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


إن ما قاله التستري هو ماتؤديه اللغة لأن الفعل فيه حركية واستمرار في 
حين يتم الاخبار بالجملة الاسمية عن أمر ثابتٍ مستقرٌ. ولكنٌ ابن أبي الحديد لم 
يشأًالالتفات إلى المعنى الدقيقء وإنّما أراد المعنى العام الذي يفهم من دلالةٍ اللجذر 
(حمد)» وإلا فالفرق بين دلالة الجملتين الفعلية والإسمية» لا يلتبس على ابن أبي 
الحديد حتم. 

وعلّق ابن أبي الحديد على معنى (ما) في قوله (عليه السلام): ((والهجرة قائمة 
على حدها الأول ما كان لله في أهل الأرض حاجة))2". 

بقوله ((أي مادام التكليف باقياً. قال: وقال الراوندي: (ما)ها هنا نافية» أي: 
لم يكن لله في الأرض من حاجة» وهذا ليس بصحيح. لأنّه إدخال كلام منقطع بين 
كلامين يتصل احدهما بالآخر))”". 

وقد رد التستري بقوله (الإنصاف أنه لا مناسبة هنا ل(ما) النافية» وليس 
المحل محل التوهم حتى يحناج إلى الدّفع» فإنه لو كان قوله (عليه السلام): 
ال هجرة قائمة على حدّها الأول. موهماً لاحتياجه تعالى» كان بيان حكم من أحكام 
الشريعة كذلكء وإنما لدفع التوهم موضعء كقوله تعالى: (... كَمْرُحٌ بَيْضَاءِ مِنْ 
غَيْرِ سوع....20))4. 

لقد وافق التستري على ما قاله ابن أبي الحديد في أنْ (ما)» ليست نافية» وقد 
سوّغ ذلك بما مرّذكره. وه وهنا عضّد رأي ابن أبي الحديد» وقال: إِنَّ (ما) غير 
نافية» وإِنَّما مصدرية» ولكنّه بسّط ما أراده بها يقرب من التعقيد اللفظي الذي أراد 


.179//57 نبج البلاغة:‎ )١( 
وما تقل عن الراوندي لم أعثر عليه في شرحه لنهج البلاغة.‎ »٠07/17 (؟) شرح نبج البلاغة:‎ 
بيج الصباغة: 7/ 1960, والآية: (؟5") من سورة القصص.‎ )"( 











الفصل الأول: رد ود اللغة ااا مل ل لو مده رلك ولول وو يعوو اه ا و ا ا 1 

أن يجعله أكثر وضوحا ودلالة» مما قاله ابن أبي الحديد ولكنّه لم يحقق مبتغاه. 
وفتترورة أن (هنا) تون ظرقة زمائبة كفوله عاق الى انقو النككا 

اسْتَطعَتم6”'. وهذا شاهد على صحة توجيه ابن أبي الحديد» ومتابعة التستري له. 
ووجّه ابن أبي الحديد إعراب قول الشاعر: 


مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغوار وجلمود'"ا 


بكولة: ((اثةيمكن أن يكون جلموة عظفا عل .خاصيب وغل أغواروالاول 
أليق))”". وقد استند في توجيهه هذا إلى ما يتطلّبه السياق كما فهمه هو.وقد رد 
التستري على ذلك بقوله: ((كونه عطفاً على حاصب لا يصح إلا أن يكون معنى 
«بين أغوار) بين غور وغور))”". والتستري بكلامه هذا أراد أن يبين مسألة نحوية 
مهمة وهي أن (بين) ظرف مكان *» يقتضي أن يكون موقعه في سياق الكلام بين 
شيكين: وقد جاء في بعض كتب التحومايؤكد هذا الذي أشار إليه التستري؛ 
فقد ورد أن بينْ((تكون ظرفاً للمكان وتتخلل بين شيئين أو ما في تقدير شيئين 
أو أشياء))”» وما قال به ابن أبي الحديد يتعارض مع ما أراده التستري. ولكن 
التستري استدرك فأشار إلى صحة توجيه ابن أبي الحديد إذا كان المراد ب (بين 


أغوار) بين غور وغورء وهذا ما أراده ابن أبي الحديد, لأنْ الريح الخاصب هي 


)١(‏ ينظر: معاني النحو٠/ »١157‏ والآية )١57(‏ من سورة التغابن. 

(7) نبج البلاغة: 7/ 2177 والبيت لم أجده في ديوان الشاعر بشر بن خازم الأسدي. 
(”) شرح نبج البلاغة:19/14. 

(5) بمج الصباغة: 4/ 189. 

(5) وقد تكون زمانية وذلك بحسب ما تضاف إليه. ينظر: معاني النحو 1/ 775. 
(5) بج الصباغة 189/5. 











5 لوقه عع ملو فلا عل لمع مولع لمع ل م 0 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


التي تقشّر الحصى عن وجه الأرض» فيضرب هؤلاء كما تضربهم الريح في الوقت 
نفسه. وهم ينتقلون بين الأغوار. وببذا يصمح ما أراده الشارحان في هذا الشاهد. 

وينتقل ابن أبي الحديد ليشرح قولاً آخر من أقواله (عليه السلام) جاء فيه: 
((فيا هما حسرة على ذي غفلة))7"» بقوله: ((الماء في (فيا لما) إما منادى مستغاث 
وإما مستغاث لأجلهوء والمستغاث محذوف, أي أدعوكم أبها الرجال لتقضوا 
العجب من هذه الحسرة))0". 

وقذارة السترى بقولة: ((الأحسن الاسيي ظله ستغاثا وول لأجلويل 
شو الي 

إذا أخذنا ما قاله ابن أبي الحديد. وقبلنا أنه مستغاث أو مستغاث لأجله. 
ففي كلتا الحالتين نتكون احتجنا في الجملة في حال وجود المستغاث إلى مستغاث 
لما وسيعفاك نعف قاذ حضلنا فل و اح مهاسو ف تنقد الأخر أو الاين 
معاء لأن الجملة الآنفة الذكرء لا تجمع أركان الاستغاثة كلهاء وهي المستغاث 
بعووالسفيك والبكانق نقه بورهو الذي سمي السعدكر عليه وضاذة يكوة 
00 

فهذه أركان الاستغاثة الثلاثة لم نجدها في قوله (عليه السلام)» أماماقاله 
التستري من أنه ليس باستغاثة» وإنها هو من باب التعجب. فلا يقبله النحوء إذ 
لا تتوفر فيه لا يتوفر صيغتا التعجب وهما (ما أفعله. أفعل به). 


.١١١ 7/1١ نبج البلاغة:‎ )١( 
.151/ /4 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
.917/1١١ بج الصباغة:‎ )( 
.7١5 7/5 ينظر: معاني النحو:‎ )5( 











الفصل الأول: رد ود اللغة 0 0 اا 

ونظراأ لخلو الجملة من الصيغتين المذكورتين فلا مسوّغ يُعينشا على قبول 
توجيه أحد الشارحين. ابن أبي الحديد والتستري. 

ويمكن لنا القول: إن الإمام (عليه السلام) جمع بين النداء والتعجّب في 
قوله (يالما)»» وهذا أسلوبٌ ني علم المعارف يُسمّى (التعجب بالنداء)» وغالبا ما 
يستعمل في التعجّب من الأمور العظيمة""» وهذا ما أراده الإمام (عليه السلام)» 
إذ أبدى تعجّبه مناديا الغافلين أن لا يكون عمرهم عليهم حجة. أو تؤديهم أيامهم 
إلى الشقاء”"», وهنا أدَى هذا الأسلوب ما أراده الإمام (عليه السلام) بحق» وعلى 
الرغم من هذا كلّهء لم يبتعد الشارحان عن مراد الإمام كثيرا. 

ويشرح ابن أبي الحديد قولا آخر من أقواله (عليه السلام) والذي جاء فيه: 
((رمى غرضيا وا رز عونيا))7, 

بقوله («(رمى غرضاً أي قصد الحق كمن يرمي غرضاً يقصده. لاا من يرمي في 
عبياء لا ولضنف شيعا عد 31 

ورد التستري عليه بقوله: ((بل كلامه (عليه السلام) استعارة في تشبيه من 
استبق إلى الخيرات واستحق الجثات بمن رمى في وقت الرماية» وأصاب الهدف 
واستحق العوض الذي جعلوه لمصيب اللمهدفء. فالغرض الحهدف الذي يرمى فيه 


وهو مفعول به. وابن أبي الحديد وهم مد ل 


.5577 /5 ينظر: معانيٍ النحو‎ )١( 
.١77 /١ ينظر: نبج البلاغة‎ )0( 
.١177 7/1١ نبج البلاغة:‎ )3( 

(5) شرح نبج البلاغة: 5/ ١1/7‏ . 
(5) بهج الصباغة: .٠١7 /١١‏ 











6 ع له ع عع ماو ملا عله لمع مولع ومع م06 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


إن التستري أراد أن يقول أن (رمى غرضاً) في قوله (عليه السلام) هي مفعول 
به» وان ابن أبي الحديد قال عنها مفعول لأجله. ومن خلال هذه فقد يكون ان 
التستري حمل كلام الإمام (عليه السلام) على إنه تعبير حقيقي وليس تعبيراً على 
سبيل المجاز» فاعتمد ني تحليله للكلام على لفظة (رمى).؛ الفعل وفاعله المستتر» 
ووقوع ذلك الفعل على كلمة (غرضا) لتصبح بذلك مفعولا به وقع عليه فعل 
الفاعل. 

والظاهر أن الإمام (عليه السلام) في قوله كان يقصد الفعل المعنوي لا الفعل 
الحقيقي» وهذا ما أدركه ابن أبي الحديد في شرحه لقوله (عليه السلام)» فعندما 
قال الإمام (عليه السلام): ((رمى غرضاً وأحرز عوضا)). كأنما فعل فعلاً معنوياً 
غير حقيقي»؛ أي عمل عملاً صالحاً إذا جاز لنا أن نقرب المعنى بهذه الصورة. 
وولالك العمل قد( رز عوقيا):«الحوقن اللى أحرةه جاءمتع رفية للشرقن: 
وهذاهوالمفعول لأجله كما أشار ابن أبي الحديد. فالنحويون يعرّفون المفعول 
لأجله (بأنه مصدر يأتي لبيان سبب الحدث العامل فيه» ولا بد أن يشاركه في 
الزمان وفي الفاعل))2". 

وإذا رجعنا إلى قوله (عليه السلام)» واعتمدنا معه ما ذكره ابن أبي الحديد أي 
التركيز على الجانب المعنوي» وليس الحقيقي كما أراد التستري» نجد أنه توافرت 
فيه شروط المفعول له. والتي سبق ذكرها. ولا بد من الإشارة إلى أن كلمتي 
(قرفيا وعرفيا) #بامصتزاة ومع صقات الصدر أن كون سر 30 
والكلمتان السابقتان اللتان قله الإمام (عليه السلام) (غرضاً وعوضاً) كانتا 


(١)التطبيق‏ التحوي: 4 ؟؟. 
(5) ينظر: معاني النحو: ”/ .56٠١‏ 











الفصل الأول: رد ود اللغة 0000 


تفسير الما قبلهما من كلامهء ومن خلال موقع هذين الكلمتين من الإعراب» شرح 
ابن أبي الحديد قوله (عليه السلام) . 

وينتقل ابن أبي الحديد ليشرح قوله (عليه السلام) في وصف الموت: ((واحتدام 
عللهء وحنادس غمراته» وغواشي سكراته» وأليم ارهاقد» ودجرٌ إطباقه))”". 

بقوله: ((إطباقه: جمع طبق» تكاثف ظلاته كأنها طبق فوق طبق))”". 

ورد التستري بقوله: ((بل الظاهر كون (إطباقه) مصدراً مثل (إزهاقه) 
وقدعرفت الأصل في (دجوٌ)., في ((دواجي ظلله)) فيكون من باب الصفة 
الدأكيدينة)) 7 . 

إن ما قاله التستري من أن الكلام من باب الصفة التأكيدية» يحتاج إلى بيان 
فالصفة التأكيدية تلازم الموصوف. وقول الإمام (عليه السلام) كان في سياق 
عطف جملةٍ على جملة» ولاتوجد أيّة دلالة على المعنى الذي ذكره التستري من 
الصفة التأكيدية. 

ويدلنا تعريف النعت على ارتباطه بمنعوته؛ أو ارتباط منعوته به فيقال: عنه: 
هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته. وتكون متعددة منها ما يرتبط 
لقتناو السوى تحف الدأكين ف الشين ]لبه عله القامة هو يغبا هن الرهه 
التستري, أما ما قاله ابن أبي الحديد فهو الأقرب إلى معنى قوله (عليه السلام)» 


)١(‏ هج البلاغة: 1 5.الاحتدام: الاشتداد. ينظر: المخصص:”7/ ,.17٠١‏ الحنادس: جمع حندس» 
الظلمة الشديدة: بذيب اللغة:0/ »5١١‏ الدجو: الظلام: العين:18/57١.‏ 

(5) شرح نبج البلاغة: 11//. 

(*) بهج الصباغة: .197/1١١‏ 

(5) ينظر معاني النحو: ١157/7‏ . 











505 دوق ع عع ماو فلا عله ممه مولع ومع و م8 0 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


من حيث الدلالة النحوية» فقد ذكر أن (اطباقه هي جمع طبقء أي طبق فوق 
طبق)» وجاء في كتب اللغة: ((الطبق غطاء لكل شيء والجمع أطباق» وقد أطبقه 
وطبّقه انطبق وتطبّق: غطاه وجعلةٌ مُطبقا.))0". فإذا أضيف هذا المعنى اللغوي 
إلى سياق كلامهٍ (عليه السلام) يكون ما قاله ابن أبي الحديد مقبولاًء واللغة قالت 
كثرة الأغطية سيجعل الظلام شديدا تحتهاء وهذا ما جاء بقوله (عليه السلام) . 

وإذا نظرنا في كلام الإمام (عليه السلام) من جنبةٍ أخرى نلاحظ أنه (عليه 
السلام) كان في صدد عطف جملةٍ على أخرىء كل واحدة منهما قد جمعت على ما 
ذكره ابن أبي الحديد (اطباق جمع طبق)» بمعنى آخر إن الإمام (عليه السلام) لم 
يكن يتحدث عن كلام مفرد وآخر جمع, لا بل تواتر كلامه (عليه السلام) بعطف 
جمع على جمع ومنه قوله (عليه السلام): (دواجي ظلله واحتدام علله.» وحنادس 
فغراته 0 

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن السياق واللغة تكفلا بتمشين قول ابن أبي 

وينتقل ابن أبي الحديد لشرح قول آخر من أقواله (عليه السلام)» والذي 
جاء فيه: ((ووقت لكم الآجال وألبسكم الرّياش وأرفع لكم المعاش واحاطكم 
بالاخضياء وأرصد لكم الجزاء...))20. 

بقوله)): محتمل أن يكون (الإحصاء) مفعولاً مطلقا من غبر أن يلفظ فعله؛ 
)١(‏ مختار الصحاح: 2188/١‏ ينظر: لسان العرب:١97/1١5.‏ 


() ينظر: نبج البلاغة: /١77‏ 5. 
او الضف ا 











الفصل الأول: رد ود اللغة ااا 0 


أوومكن اذكون مقعر لاله أو أنيكؤؤ سل وجسوثالى هرو اذيكوة مولا 
)20 

وقنوة الفستزف يقولة ((بل عو ستعول بن معينا كالعاقن واطراء), 

إن ابن أبي الحديد لم يجزم برأي واحد. بل تعدد أقواله في المحل الإعرابي لكلمة 
(الإحصاء». فالرأي الآول كما أشرنا قال إنه مفعول مطلق من غير لفظ فعله””". 
فكيف استدل على ذلكء ولا يوجد مايدل على حذف فعلهٍ ؟» فبمّ قدر ولفظة 
(الإحصاء) سَبقت بحرف جر وهو(الباء).وإذا أخذنا ب) ذكره ابن أي الحديد. 
فلا بد من قاعدة نحوية تحكم كلامناء وهناك قاعدة نحوية تشير إلى أن عامل 
وهنالم نجد ما يدل على حذف عامل المفعول المطلق. 

أما الرأي الآخر الذي ذكره ابن أبي الحديد وقال فيه: إن كلمة (الإحصاء) 
مفعول له وليس في السياق ما يرجح هذا الوجه. استنادا إلى دلالة المفعول 
لأجله. التى مر ذكرها قبل قليل. 

وينقى الوه الثالت سن قول ابن أن هينه والذى ذكرفيه أن (الاحصاء) 
مفعول به وهنا نقول: إن المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل» وهو فضلاً 


عن ذلك اسم مفعول غير مقيّد بحرف جر أو غيره". 


.7 50-5 55/5 ينظر: شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(؟) بج الصباغة: .808/1١١‏ 

(7) ينظر: شرح نبج البلاغة: 5/ 745. 

(5) ينظر: الموجز في قواعد اللغة العربية: 559؟» النحو المصفى: 47» معاني النحو: 7/ .50١‏ 
(5) ينظر: جامع الدروس العربية: 7/ 25 التطبيق النحوي: 0 











ا عع لله عع مط ملاع لع ف مع ولع ولمع و م8 له ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


ويبدو أن ابن أبي الحديد في رأيه هذا نظر إلى دلالة كلمة (أحاطكم). التي 
تعني: جعل احصاء أعمالكم كالسور الذي يحيط بكمء ومن هنا تكون كأنّها 
مفعول به من حيث المعنى وليس من حيث الإعراب. أن تكون (بالاحصاء) 
جارا ومجروراء وهو موضعها المألوف في الإعراب. 


وينتقل ابن أبي الحديد ليشرح قول الإمام علي (عليه السلام): ((وأثركم بالنعم 
السوابغ» والرفد الروافع؛ وأنذركم بالحجج البوالغ؛ فأحصاكم عدداًء ووظّف 
لكم مدداً في قرار خيرة» ودار عبرة أنتتم مختبرون فيهاء ومحاسبون عليها))". 

بقوله: ((الضمير في (فيها) يرجع إلى الدار» وفي (عليها) إلى (النعم) و(الرّفد) 
ويجوز أن يرجع إلى الدّار أيضاً على حذف المضاف أي على سكانها))". 

وقد ردٌ التستري بقوله: ((بل يرجع في (عليها) إلى الدّار معينا كما في (فيها) 
بدون حذف مضافء بل من قبيل (وأسأل القرية) والمراد فيه أهلها))2. 

فإذا أخذنا قول ابن أبي الحديد: إِنْ الضمير (فيها) يرجع إلى الدار و(عليها) إلى 
(النعم)» فالنعم نفسها موجودة في الحياة الدنياء وهنا يصح أن يعود الضمير في (فيها 
وفي عليها) على الدنياء والمعنى لا يتغيرء لأنْ النعم والرفد موجودة في الدنياء فلا 
يبقى مسوّغ للفصل بين دلالة الضمير في الموضعين؛ بعد أنْ صارت الدلالة واحدة. 

ثم مُجوّز ابن أبي الحديد أن تعود كلمة (عليها) إلى (الدار)؛ والمقصود بذلك 
دار الدنياء لكن هذه المرة على نية حذف المضافء أي على سكانها”. فكيف يكون 


. 1737/١ ههج البلاغة:‎ )١( 

(5) شرح نبج البلاغة: 577/5 7. 

(©) بج الصباغة: 23171-79١ /١١‏ والآية: 87 من سورة يوسف. 
(5) ينظر: شرح نبج البلاغة: 577/5 5. 











الفصل الأول: رد ود اللغة 2 


هناك مضاف تقديره سكانهاء وقد عوّض بالضمير المستتر في الكلمات (أثركم: 
وأنذركم؛ فأحصاكم., وظّف لكم. وأنتم مختبرون ومحاسبون). ونلاحظ أن هذه 
الضمائر المستترة كلّهاء لا تحتاج إلى تقدير ولا إلى حذف مضاف. 

أما إذا أردنا حذف مضاف فلا بد من اتباع قاعدة» أو مجموعة قواعد منها: 
يجب أن يحذف المضاف بدلالة القرائن الدالة عليه؛ وهناك وجهان لحذفه: 

الأول: هو الإتساع في المعنىء والآخر: على سبيل الاختصار”"» وحذف 
المضاف الذي ذكره ابن أبي الحديد لا يتناسب مع أحد الوجهين المذكورين» بل 

أماما قاله التستري من عودة الضمير المشار إليه على الدنياء من دون حذف 
مضافء بل من قبيل (وأسأل القرية)”"» والمراد فيه أهلها””. وقد ظنٌ هنا أنه يرد 
على ابن أبي الحديد» ولكنّه وافقه تماما على حذف المضاف. لأنَّ (واسأل القرية)» 
خذف منه كلمة (أهل)» كا أجمع على ذلك البلاغيون والمفسّرون. 

وينتقل ابن أبي الحديد ليشرح قولا آخر من أقوالهِ (عليه السلام) التي يذمٌ 
فيه الدنيا ويحذّر من الاغترار بها فيقول (عليه السلام): ((وإن أهل الدنيا كركب 
بيناهم حلّوا إِذْ صاح بهم سائقهم فارتحلوا))». فشرح ذلك بقوله: ((فأما إذ وإذا 
له أ > 7 5 وو 
فإن أكثر أهل العربية يمنعون من مجيئه| بعد بينا وبينم|ا» ومنهم من تجيزه. وعليه 


.١1"1/ /" ينظر: معاني النحو:‎ )١( 

(") سورة يوسف: 87. 

(") ينظر: بهج الصباغة: .511-11١ /١١‏ 
(5) نبج البلاغة: 7/5 15. 











07 معط عع ملو ملا ل ممع مولع ومع 6 4م80 0ه ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
جاء كلام أمير المؤمنين))70". 

وقد ردٌ التستري على ذلك بقوله: ((ل أدر من منع من أهل العربية ما قالء 
بل قال ابن هشام» ومن وجوه (إذا) أن تكون للمفاجأة وهي الواقعة بعد (بينا) 
و(بينهما)... وقال الجوهري: ((إذ لايليها إِلَّا الفعل نحو قولك بينم أنا كذا إذجاء 
وبك))20, 

فعلى قول ابن أبي الحديد فإن الأمثلة كثيرة في منع (إذ) و(إذا) في جواب 
(بينا) و(بين|)» فقال الأصمعي: ((إذ وإذا في جواب بينا وبين لم يأت عن فصيح 
والصحيح أنه عربيء ولكن تركه أفصح))”" 

ويستدرك الأصمعي فيقول: إنها عربية الأصلء ولكنه يفضل تركها على 
الأخذ بها للأسباب التي ذكرهاء وتبع الأصمعي في قوله الكثيرون. والأصمعي 
يعلم أن اللغة العربية تؤخذ من الإمام علي (عليه السلام)» فهو سيد الفصحاء. 
واستعماله للكلمة التي اعترض عليها الأصمعي هو ردٌ على الأصمعي نفسه 
ومحفيا لقرله: 

أماما قاله التستري وهو أنه لم يضعّفها أحد. وإنها تأتي للمفاجأة. وحقاً 
هي تأت للمفاجأة» وقد جاء ذلك على ألسنة الكثير من أهل اللغة» فضلاً عمّن 
ذكرهم هوء فجاء قول بعضهم: أن تكون للمفاجأة» ولا تكون (إذ) للمفاجأة إِلَا 
أن يكون مجيئها بعد (بينا) و(بينم|)» وقال سيبويه: بينا أنا كذا إذ جاء زيد2. 


.57 /” شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(0) بمج الصباغة: .4797/1١١‏ 

(9) الجنى الداني في حروف المعاني: 77757, ينظر المفصل في صناعة الإعراب: ١5‏ 7. 
(؟) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: 2114 الموجز في قواعد اللغة العربية: 7/5 











الفصل الأول: رد ود اللغة 0 


ومن خلال هذا نقف إلى جانب ما ذكره التستري لأنه اعتمد كلام الإمام 
(عليه السلام) وهو (عليه السلام) الذي أخذت عنه قواعد العربية. هذا فضلا 
عا أشار إليه سيبويه وهو أسبق من الأصمعي. 

وينتقل ابن أبي الحديد لشرح قوله (عليه السلام): ((أدحض مسؤول حجّةً 
وأقطعٌ مغترٌ معذرة لقد أبرح جهالة بنفيه))”"2» بقوله: ((جهالة منصوب على 
التمييذ))2. 

وقد رد التستري عليه بقوله: ((كونه تميبزاً أيضاً غير معلوم بل الظاهر كونه 
فلعولا له آي آدن بالقيدة لنفسه الجيالة وبمك أذيكون تقغولا يه) )3 

فقول ابن أبي الحديد إِنْ (جهالة) منصوب على التمييز» يستدعي الوقوف على 
تعريف النحويين للتمييز» ثم موازنة ما قاله بذلك: فالتمييز: ((اسم نكرة فضله. 
يوضح كلمةً مبهمة أو يفصّل معنى مُجملاً.))9. 

ففي قوله (عليه السلام) لم نرٌ أن كلمة (جهالة) أزالت الإمهام عن الإنسان» 
وإِنّما أزالت الإبهام عن جهل الإنسانء وهذا يسميّه النحويّون (تمييز نسبة)» وهو 
غالبا ما يكون محولا عن فاعل أو عن مفعول”»واستنادا إلى هذاء يكون ما قاله 
ابن أي اخديد هو المناست للدلالة: 


أما التستري فقد ذكر رأيين ولم يرجح أحدهما على الآخرء فقال في الأول: 


.778/11١ نبج البلاغة:‎ )١( 
.75٠/1١1١:ةغالبلا شرح نبج‎ )١( 

() مبج الصباغة:1757/17. 

(5) التطبيق النحوي: /701. 

(5) ينظر: شرح قطر الندى: /الا"اء معاني النحو:”/ .6٠‏ 











70" اا 0000 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
كلمة (جهالة) مفعول له. وفي الثاني: مفعول به. 

وهنا لابدٌ من ترجيح أحد الرأيين على الآخر فالمفعول له هو: ((الغرض 
الحامل على الفعل ولما كان كل حكيم وعاقل لا يفعل الفعل إلا لغرض جعل 
ذلك الغرضن ملعو لأين أجلة))27. قلا تعقل أذايعج ني الآلسان بنفسة من الجخل 
الخيل :ومن هنا لأتكون (جيالة) مقعول لةببذه الدلالة: 

أما قول التستري أن (جهالة) مفعول به فكم] هو معلوم؛ فالمفعول به اسم 
منصوب يقع عليه الفعل ”". فإذا فهمنا من هذا القول أن المفعول به هو ماوقع 
عليه فعل الفاعل؛ نفهم من ذلك أن (أبرح) تكون بمعنى الفعل الماضي» ويكون 
فاعلها ضميراً مستترأء وكلمة (جهالة) تكون مفعولاً به قد وقع عليها فعل الفاعل 
المستتر في (أبرح)» هذا من جانب نحويء فإذا أردنا أن نقوي تلك الدلالة النحوية 
بأخرى لغوية فلا بد لنا من معرفة معنى كلمة (جهالة) كا ذكربا كتب اللغة فجاء 
في معنى الكلمة المذكورة هي من الجهالة بالشىء يعني عدم معرفته أو إدراكه””. 

فإذا تبيّن أن الجهالة هي عدم معرفة الشيء وإدراكه» فهي من أسباب 
الضلالة والخنسران؛ ويكون العلم وهو نقيضها سبيلا للنجاة؛ وكما جاء في قوله 
تمان اب نكا كنك العين متاو فالتا 0 

ومن خلال هذا يتبيّن لنا أن الإنسان الجاهل هو بعيد عن خشية الله تعالى؛ 
وهذا يعود بنا إلى مطلع خطبته (عليه السلام) حيث ذكر فيها قوله تعالى (يا أَيّ 


.85 ينظر: الخصائص: ”/ 1777. اللمع في العربية:‎ )١( 

() الاجرومية: »1١‏ ينظر: التطبيق النحوي: 184. معاني النحو: 005/7. 
(9) ينظر: لسان العرب: .18/1١6‏ 

(:) سورة فاطر: /7. 











الفصل الأول: رد ود اللغة 0 


الْإِنَمَانٌ مَاعَرَّكَ بِرَبّكَ الْكُرِيِع)7"» فغرور الإنسان واعراضه عن عبادة ربه آتٍِ 
بو يدو وعدم مجر حويانه 

فمن هذا كله نستدل على أن كلمة (جهالة) واقعةٌ موقع المفعول به. وبالعودة 
إلى ما قلناه عن (تمييز النسبة) المحول من المفعول به يكون توجيه التستري 
تقبو لامؤلكته أضغف مو توجيه ابن أ ناديد كرا سلومة السياق. 

ويتتقل ابن أبي الحديد إلى شرح قولٍ آخر من أقواله (عليه السلام) جاء 
فيه: ((ما الدنيا غرّتك,. ولكن بها اغتررتء. ولقد كاشفتك العظاتِ))”"» بقوله: 
((العظات منصوب على حذف الخافضء أي: كاشفتك بالعظاتء وروي العظات 
بالرّفع على أنّه فاعل وروي كاشفتك الغطاء))”". 

وقد ردٌ التستري بقوله: («الوجه النصب لآن قوله بعد ((وأذنتك)) أي الدنياء 
يدل على أنْ المراد هنا أيضاً أن الدنيا كاشفة بمواعظها الحالية التي فوق المقاليّة 
لأنني المقال يجيء الكذب ولا يجيء ني الحال))2. 

إذا أخذنا كلام التستري والذي ذهب به مذهباً أدبياء إذ أنه تحدث بكلام أدبي» 
ولم يعطٍ العلة أو السبب النحويء والذي جعل من اللفظة المذكورة منصوبة؛ فم| 
هي العلة التي حملها عليها ليكون حقها النصب.الظاهر إِنَّه حملها على المفعول 
به بقرينة قولهٍ في ذكر الدنياء وأراد (بكاشفتك) الفاعل مضمر فيها ويعود على 
الدنياء إذن الدنيا هي الفاعل والعظات مفعول به على رأي التستري دون ذكر 


(١)سورة‏ الانفطار: 5. 

(؟) نبج البلاغة: ؟/ 515. 

() شرح نبج البلاغة: /١١‏ "7847. 
() بج الصباغة: .157/١17‏ 











17 لمعه عع مط لل عه مع ماوع ومع و م8 0ه ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


لفظة المفعول بهٍ كما أشرنا إلى ذلك. وهو بهذا يتفق مع ابن أبي الحديد في أنّها 
مفعول به. ويختلف معه في عدم قوله بنزع الخافض. والخافض هو حرف الجر 
الذي قدّره”". وكما هو معلوم فإِنَ نزع الخافض عن الكلمة المجرورة؛ يِحُوَّها إلى 
مفعول به. ولكنّ التستري لم يقل ذلك. واكتفى الحكم الإعرابي العام. 

ونشير هنا إلى أن زيادة الألف في (كاشفتك) هي لتعدية الفعل”". فالكاف 
ضمير متصل تقديره أنت قد وقع عليه فعل الفاعل؛ وهو مفعول به أول 
منصوبء و(العظات) هي مفعول به ثان منصوب أيضاً وقع عليه فعل الفاعل. 
هذا ما سوغ لناتوجيه كلام الشارحين. 

وينتقل ابن أبي الحديد ليشرح قوله (عليه السلام)» الذي حذّر فيه الناس 
من المنافقين» فيذكر لهم بعض صفاتهم: ((يتلوّنون ألواناً» ويفتدون افتناناً... 
ويعمدونكم بكل عماد» ويرصدونكم بكل مرصاد. قلوبهم دوية... وصفاحهم 
نقيّة يمشون الخفاء))”"» بقوله: ((الخفاء منصوب بنزع الخافض))”. 

وقد ردٌ التستري بقوله: ((بل الظاهر أنه مفعول مطلق كا في قولحم (رجعت 
القيلق )0 

أما كلمة (يمشون) فهي فعل ماضيء وهذا ما يزيد قول ابن أبي الحديد قوة, 
على ان الكلام السابق الذكر هو منصوب على حذف الخافض وتقدير الكلام 


)١(‏ ينظر: نزع الخافض في القرآن الكريم:570. 
(؟) ينظر: شذا العرف: .71١‏ 

(3) نبج البلاغة: 1577/5. 

(5) شرح نبج البلاغة: .1557/1١‏ 

(5) مهج الصباغة: .475/١7‏ 











الفصل الأول: رد ود اللغة ا 


يكون: يمشون في الخفاء. أما ما ذهب إليه التستري من أنّْا مفعول مطلق بدلالة 
قولهم (رجعت القهقرى.. فالقهقرى ضرب من الرجوع. وفي قولهم (قعدت 
القرفصاء)» القرفصاء ضرب من الجلوس ”'". ولكنٌّ الخفاء لا يختصٌ بالمثى فقط 
حفى يكون مقحعولة مظلقنا: إة يمكن أن تفال (يتعلمون الفا أبفناء:وفكذا 
يكون قول ابن أبي الحديد هو الراجح هنا. 

وفي الخطبة ذاتها علّق ابن أبي الحديد أيضاً على قوله (عليه السلام): ((ويدبّون 
الضراء))”"» بقوله: («نصب (الضراء) أيضاً بنزع الخافض مثل (الخفاء)))7". 

أما التستري فقال: ((أنك قد عرفت ثمة أن النصب بالمفعول المطلق النوعي 
وهذا مثله))”». وهنا نقول القول نفسه. بأنْ نزع الخافض أولى من قول المفعول 

وينتقل ابن أبي الحديد ليشرح قول الإمام (عليه السلام): ((ول تُخْل الله سبحانه 
خلقَهٌ من نبي مُرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجّة قائمة... رسل لا 
تقصر بهم قلة عددهم. ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سّمّيَ له مَنْ بعده أو غابر 
عرَّفهٌ من قبلو))”» بقوله: ((أن الفاعل في قولهِ (عليه السلام) ((عرّفه من قبلو)) 
والمقصود بذلك من نبي سابق عرفه من يأتي من بعده ى| عرفة على الذين من 
قبله. فالفاعل هنا هو (مَنْ) في جملة (عرّفه مَنْ قبلو)))©. 
)١(‏ شرح المفصّل:١//7171.‏ 
(7) نبج البلاغة: 1577/5. 
(*) شرح غهج البلاغة: .1735/٠١‏ 
(5) مهج الصباغة: .475/١7‏ 


(0) نبج البلاغة: /١‏ 74. 
(5) شرح نبج البلاغة: .١١7/1‏ 
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فقد رد التستري بقوله: ((أن الفاعل فيه ضمير (الله) كما في قوله (عليه السلام) 
م 


فابن أبي الحديد جعل الفاعل (مَنْ) وهي اسم موصول بمعنى (الذي) ويعود 
على نبي لاحق. فتقدير الكلام: أي عرّفه النبي السابق له. وجاء ذلك على وفق 
مقتضيات السياق الذي يتحدّث عن الأنبياء» هذا فضلا عن أن (من) لا يمكن 
أن نوها معي اخر ها كرنا 

أما التستري» فلم يذكر أي مسوغ نحوي لجعل الفاعل في (عرّفه) ضمير 
(الله»» وكذلك لم يقل شيئا بشأن (من) حتى يكون اعتراضه على ابن أبي الحديد 
مقبول. 

هذا فضلا عن أنْ حالة استتار الفاعل إذا وردت» يكتفي النحويون بلفظ 
الفعلء. ويكون هناك دليل على ما أبقوا ليعرف من خلاله ذلك الفاعل2. 

وهناك حالات أخرى في الضمير المستتر قد أشار إليها النحويون فقديعود 
القنيير السمشزعل ساس لنظاءو إن قان الأصل فق المسين الهيعردعئل الأثرب: 
والأقرب هنا (النبي اللاحق)» وهذاما يقوّي ما ذهب إليه ابن أبي الحديد, ويجوز 
أن يعود على الأبعد مع وجود قرينة» والتستري أعاده على الأبعد من دون قرينة» 
لذافالراجح هنا ما ذهب إليه ابن أبي الحديد. 


وينتقل ابن أبي الحديد ليشرح قولاً آخر من أقوال الإمام (عليه السلام) 
والذي قاله في رسول الله (صل الله عليه وآله): ((ولقد واسيته بنفسى في المواطن 


.١/7 بمج الصباغة:‎ )١( 
.47 ينظر: شرحان في الأرواح في علم الصرف:‎ )0( 











الفصل الأول: رد ود اللغة 0 


التي تنخّصٌ فيها الأبطال» وتتأخر الأقدام؛ نجدةً أكرمني الله تعالى بها))”"2» بقوله: 
((نجدة أكرمني الله بها مفعولاً مطلقاً حذف عامله))2". 

وقد وة اللسترى بقوكه: ((الضصواب كونه خخيراء أئ تلاك الواسنات تجدة 
أكرمدي الله مها))0". 

فابن أبي الحديد يرى أنه: مفعول مطلق حذف عامله. وهو وإِنْ لم يذكر علة 
لق فإن عام الحو وو حدق العامل هما إذاندل عليه وليل 7 والدايل 
هنايمكن أن نأخذه من السياق.» وتكون الجملة:(أنجدته نجدة)»؛ والسياق هنا 
يتعلق بنجدة الإمام (عليه السلام) للنبي (صل الله عليه وآله) في حياته. 

أماما ذهب إليه التستري ني اعتراضه على ابن أبي الحديد؛ فيبدو بعيدا عن 
السياق. لأنّ التستري احتاج إلى تقدير بعيد حقاء ومهم| يكن فليس من الخطأ ما 
ذهب إليه. 

ولعل (الجدة) نوق متعو لا بهمقدما غل فاغلة لظ الخالؤلة (النه)» وهدالة 
سبب يسوغ هذا التوجيه. وهو توكيد الإمام على تلك النجدة التي يعرفها 
المسلمون جميعا. وهذا الاستعمال مألوف في لغة القرآن. فجاء في قوله تعالى #وَّلَوْ 
كَرَى إِذْ يَكَوَق الَدِيِنَ كَنَرُ الَْلآئِكَهُ يَمْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ.. 6*. فالأهمية هي 
ما يجعل الكلام المفعول به يتقدم؛ وفي الآية السالفة الذكرء نظراً لأهمية الحدث 


.171/7 نبج البلاغة:‎ )١( 

(؟) شرح نبج البلاغة: /٠١‏ 187. 
(*) مبج الصباغة: 5/ 7/. 

(؟) ينظر: معاني النحو: 5/ .0/١‏ 


(5) سورة الأنفال: .6١‏ 
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الذي يقع على الكافرين» تقدم ذكرهم عل الملائكة على الرغم من أن الملائتكة 
هم الفاعل» وهذا لا يختلف من حيث المعنى مع قوله (عليه السلام)» فلأهمية 
(النجدة) التي أعطاها الله له (عليه السلام) في الوقت الذي كانت الأبطال تدككص 
وتنهزم, فهو م يتخلّ عن رسول الله (صل الله عليه وآله) وواساه بنفسهٍ في المواطن 
كلّهاء بفضل تلك النجدة. إذن نرى أن تلك الصفة (المفعول به) يحق لما أن تتقدم 
على فاعلهاء للأسباب التي ذكرناهاء فقرينة انهزام الأبطال قابلتها تقدم (النجدة) 
في موقعها من الكلام» ومن هنا تقدم المفعول به على الفاعل. 

وفضلاً عن هذا فإن هناك من ذكر أن المفعول يتقدم على الفاعل في حال 
انتفاء اللبسء بين من هو الفاعل ومن هو المفعول به. فإن لم يكن هناك لبس 
بينهم| جاز التقديم”"» وهنا لا يوجد أي لبس بين الفاعل والمفعول به. 


إن الردود الخلافية التي رد بها التستري على ما جاء به ابن أبي الحديدفي 
هذا المبحث (مبحث النقد النحوي»؛ لم تكن صادرة عن خلافٍ عقائدي بين 
الشارِحَينء وإِنّما كانت اختلافات يفرضها قَهُمُ كل واحد منهم| للنصٌّء وأحيانا 
رغبته في بيان فكرة ماء يعتقد أن ما يأتي به من توجيه. يكون أقدر على بيانها. 

فالخلافات النحوية التي كان يراها التستري لم يكن يشعر أنّها سوف تقدم 
فهماً يغبّر به توجيه نص الإمام (عليه السلام) إلى ما يرتبط بعقيدته» فهو يرى أن 
الخلاف النحوي بين ما يقوله ابن أبي الحديد وما يذهب إليه هو يقدم معنىّ آخرء 
أو دلالة أخرى في النصء ولكنها في الأحوال كلّهاء لم توجه توجيهاً عقائدياً كا 


.185 ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى:‎ )١( 
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أشرناء ومن هنا يمكن أن نفسّر تلك الخلافات بحسب نظرية القراءة والتلقي؛ 
فإن العصرء والثقافة التي نشأ فيها ابن أبي الحديد, كانت ثقافة متنوعة. إِذْ كثرت 
في زمانه الخلافات بين الفرق والاديان يما ساعد على توسع الثراء المعرفي عنده. 
ففكره فكر معتزليٌ» جعله يتبع ما يقوله العقل أكثر من اعتماده على النقل.أما 
اناري واللى ساوسائر الف فرص ج بسك روفيب اشر اضسووي 
والمرجعيات الثقافية والدينية له أخذت تفرض عليه زاوية نظر أخرى غير تلك 
التي كان ينظر من خلالها ابن أبي الحديد. فلكل من الشارحيّن أسبابه واتجاهاته 
التي جعلته يفهم النص بحسب تلك الأسباب, وإِلَّا فالشارحان كانا يرجعان إلى 
مصادر نحوية واحدة» ولكنّهما ينتقيان من المصادر ما يتيح لكل واحد منهماء 
توجيه النص نحويا على وفق ما يسعى إليه. ولكم من دون مخالفة لقواعد اللغة. 
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المبحث الأول 
النقد الآدبي 
إن قضية المعنى في التراث النقدي العربي قديمة قِدَّم التراث وأهميتها لا تقل 
عن أهمية اللغة نفسهاء فاللغة عبارة عن مجموعة ألفاظ. وتلك الألفاظ لا قيمة لها 
لو لا وجودالمعنى الذي ينبع عن تلك الألفاظء فالمعنى مرتبط باللفظء واللفظ 
موثوق بالمعنى» فلا يمكن وجود أحدهما مالم يوجد الآخرء ونظراً لتلك الأهمية 
التي اكتسبتها هذه القضية فقد آهتم الكثير من النقاد بهاء وكان من أبرز الآراء 
بين ما ذكره النقاد هو ما جاء على لسان الجاحظ قال: ((والمعاني مطروحة في 
الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقرويء والمدني وإنما الشأن في إقامة 
الوزن وتخير اللفظ...)) 37" فالمعاني التي أشار إليها الجاحظ لا تختص بقوم دون 
سراف 2ن إن اميم يعر نيا كن الأعي لان عر تل زركياب الله العاية 
فذلك يكون من خلال اللفظ والذي يتمم المعنى. 
ولقد نقل عن بشر ابن المعتمر وهو يحث أحدهم بالابتعاد عن التعقيد والذي 
من شأنه يأتي بالغموض ف المعاني» فقال: ((إياك والتوعرء فإن التوعر يسلمك إلى 
التعقيدء والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك. ومن أراد معنىّ 
كوه] لاعس له لنظا كربا قإن سق الف القروك اللفظ الخروقن. )0 


(١)الحيوان:‏ / 11. 
(؟) البيان والتبيين: ١/1١‏ . 
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فقد ساوى بشر بين مساحة اللفظ ومساحة المعنى فالمعاني تابعة للألفاظ 
ونابعة منهاء وهناك من يرى في المعنى إنه لب العملية الابداعية وجوهرهاء 
ويمكن أن يعد روح الابداع الأدبي» فلا يمكن للأدب أن يكون أدباً مالم يكن 
منسجياً مع المعنى7". 

أما معاني نهج البلاغة فهي مقرونة بألفاظ الإمام (عليه السلام)» وإن تعددت 
الآراء في شرح ألفاظه (عليه السلام) فذلك نتيجة طبيعية إلى أن تتعدد في المعاني» 
فقد تعددت آراء ابن أبي الحديد والتستري التي وردت في نهج البلاغة» وتناولا 
بذلك عدد من القضايا وأحاطوها بآستشهادات أدبية. كان من ذلك ما تناوله 
ابن أبي الحديد في شرحه لقول الإمام (عليه السلام) والذي كان الإمام (عليه 
السلام) فيه يتتقد بعض أفعال المسلمين إذ قال: ((وأعلموا أنكم صرتم بعد 
المجرة أغرابا .)81 

فشرح ابن أبي الحديد ذلك بقوله: ((الأعراب على عهد رسول الله (صل الله 
عليه وآله) من أمن به من أهل البادية ولم يباجر وهم ناقصو المرتبة عن المهاجرين» 
وقال: صارت هذه الكلمة أي (صرتم بعد الحجرة أعرابا) جارية مجرى المثل؛ 
وأنشد التجاج على منبر الكوفة: 

قد لفها الليل بعصلبي أروع خراج من الدوي 
مهاجر ليس بأعرابي))”". 
وقد ردٌ التستري على ذلك بقوله: ((قد عرفت الأصل في الحجرة والأعرابية» 


.”7 ينظر: المعنى في النقد العربي القديم حتى نهاية القرن السابع اللمجريء اطروحة دكتوراه:‎ )١( 
.١55 (؟) نبج البلاغة: ؟/‎ 
.10/4 /17 شرح نبج البلاغة:‎ )7( 
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ول يكن للكلام ربط بالمثل...))0"". 

لم يقل ابن أبي الحديد إن كلامه (عليه السلام)» أصبح مثلاء بل أشار إلى أنه 
جرى مجرى المثل» فالتستري قد فهم معنى كلام ابن أبي الحديد على غير ما أراده 
هو. ولاحظنا ان كتب الأمثال قد خلت من كلامه (عليه السلام)» ويمكن أن 
نسمي مثل هذا الكلام الذي توارثه بعض الكتاب وغيرهم وضمنوه في كلامهم 
من مأثور القول. ولم يكن هذا الكلام وحده ممن تناقلته الناس عن الإمام (عليه 
السلام) بل ان هناك من اعتمد على نهج البلاغة بكامله'". 

و م ا ا 
تعالى: لالأَعْرَابُ أَهَدُ كُفْراً وَنِقَاقاً وَأَجْدَرْأَلدَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنرَّلَ اللدعلّ 
رَسُولِهِ وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيمَ)””) فعندما أصبح كلامه (عليه السلام) جاري مجرى 
المثل» فإنه يقال على سبيل الذم, لا على سبيل المدح. 

وبذلك يكون كلام ابن أبي الحديد هو الأقرب إلى المعنى من كلام التستري. 

من قوله (عليه السلام)» جاء ضمن خطبةٍ تعد من خطب الملاحم, وكان 
(عليه السلام) محذراً الناس من الخطأ والزلل في دار الدنياء وبعد كلام طويل له 
(عليه السلام) قال: ((أين تذهب بكم المذاهبء وتتيه بكم الغياهبء وتخدعكم 
الكواذيب. ومن أين تؤتون وأنى تؤفكون. فلكل أجل كتابء. ولكل غيبة 


إياب))2. 


(1) بيج الصباغة: 579/7. 

(5) ينظر: التذكرة الحمدونية: /ا١.‏ 
(3) التوبة: /91. 

(5) نبج البلاغة: .508/1١‏ 











ك1م/ 200 ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
الأبرص من العموم الموت فقال 
وكل ذي غيبت يؤوب وغائب الموت لا يؤوب 
وهو رأي زنادقة العرب. فأما أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو الثاني صاحب 
الشريعة العى حاف هو لوقي فالدالة بسي ومن فيا ل اسشضافه )1 
أما التستري فقد رد بقوله: ((كلام ابن أبي الحديد مختل منحل» فإن عبيداً وإن 
كان جاهلياً ليس في مقام إنكار البعث. بل مراده أنْ الغائبين بالسفر يرجعون في 
الدنيا إلى أوطاهم وأهاليهم وأما الغائب بالموت فلا يرجع إلى أهلهٍ أبداً.))"2. 
وقد أضاف التستري إلى ذلك أن بيت عبيد بن الأبرص في معلقته؛ قد جاء 
بعدد من الحكم. كان منها بيته القائل: 
وكل نعمنئدّ مخلوسها وكحل ذي أمل مكذوب 
وكل ذي إبل موروثها وكل ذي سلب مسلوبا" 
ونلاحظ في هذين البيتين أن الشاعر لا يتحدث عن البعث والآخرة: وإنما 
جاء قوله مرتبطاً بالبيتين السابقين له. فهو يتحدث فيهم| عن زوال النعم وذهاب 
الآمال وموت الإنسان وفنائه في النهاية» فمن يرث أسلافة اليوم يرثه خلفائه 
ندا قتسف عد المليلة الطياقية إل ساشداء الله 
فضلاً عن ذلك فإننا نلاحظ في البيت دلالة اليأسء. وقصر الحياة وضعف 
)١(‏ شرح نبج البلاغة: 17/ 21864 والبيت في ديوان عبيد:7؟. 


(؟) مج الصباغة: 5/ .١759‏ 
(') ينظر: م» ن:5/ 2179 والبيتان في ديوان عبيد: © 77-1. 
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الأمل ثم انقطاعه» فهذان البيتان يعدّان قرينة مهمة يمكن من خلالها توجيه قول 
الشاعر ومعرفة دلالته؛ للقرينة في الشعر أو النثر أ*مية الوقوف على المعنى» فاللفظ 
المشترك إذا أطلق من غير قرينة كان ذلك مبهماً غير واضح القصدء أو المعنىء أما 
إذا أضيفت إليه القرينة صار مختصاً بشيء بعينه7". 

فقرينة ذكر البيتين هي ما تجعل المعنى الذي ذكره ابن أبي الحديد بعيداً عن 
قصد ومراد الشاعرء ولا يمكن لنا أن نقبل كلام الشاعر إذا نظرنا إلى البيت من 
الأفق الذي ينظر من خلاله ابن أبي الحديد فهو كان يرى أن البيت يتحدث عن 
عدم عودة الأموات» وهذا المعنى الذي كان الأقرب إلى فهمهء وعلى ماذكره 
التستري فهو يحمل معنى آخرء هو إن كل غائب يعود يوماً ماء مهم كان بعده. 
لكن الغائب بالموت لا يعود إلى هذه الدنياء وليس القصد أنه لا يعود في الحياة 
الآخرة» فابن أبي الحديد أصبح أمام معنيين» كان أحدهما قريب وهو الذي أخذه. 
والآخر البعيد ولم يتطرق إليه» فهذا يدل على إن في الكلام تورية» وهي قد تترك 
إيهاماً في ذهن المتلقيء لأن اللفظ يكون له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد؛ وفي 
الغالب المطلق يراد المعنى البعيد ليس القريب الواضح”". 

أما إذا عدنا إلى القرينة وما تتركه من فهم للنص والإمساك بخيوط المعاني 
والوثوب على المخالطة والاشتراك مع المعاني الأخرى, فلا بد من الإشارة إلى 
وجود قرينة أخرى تدل على أن القصد من شعر عبيد بن الأبرص هو ليس نفي 
البعث يوم القيامة» فقد جاء كلام ابن أبي الحديد في ذكره لكلام الإمام (عليه 


.79 5 /4 ينظر: الفلك الدائر على المثل السائر:‎ )١( 
.70/7 ينظر: البديع عند الحريري: 9 31. البلاغة العربية: 7؟/‎ )3( 
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السلام) (فلكل أجل كتاب) فقال عنه أظنه منقطعاً عا قبله”"2» وأيضاً ذكر كلامه 
(عليه السلام) (ولكل غيبة إياب) جعلها مرتبطاً بها قبلهو". وذكر بيت عبيد من 
خلال هذاء أراد أن يخضع قول الإمام (عليه السلام) إلى ما يريد أن يقوله, لا يبخضع 
هولما أراد أن يقوله الإمام (عليه السلام)» فجعل من قول الشاعر مناقضاً لقوله 
(عليه السلام) . ثم أن ابن أبي الحديد نسب قول عبيد إلى آراء زنادقة العرب قال 
هذا وهو ينظر إلى شركهم وعدم أيمانهم في حياتهم الجاهلية» لكن هذا لا يعني أنهم 
لا يؤمنون بالبعث والحسابء فعبيد وغيره من الجاهليين كانوا أصحاب عقيدة 
توحيدء ففي الجاهلية كانت هناك الديانة الحنفية» وإن كانوا يتقربون بالأوثان إلى الله 
تعالى» فقد كانوا يؤمنون بالابتعاث والحياة الآخرة ودليل على ذلك حجّهم البيت 
والالتزام ببعض التعاليم الدينية منها الاختتان”"» فضلًا عن هذا فقدوصف 
بعض العلماء على أن الذين عاشوا الحقبة الممتدة بين ميلاد المسيح (عليه السلام) 
ورسالة الرسول محمد (صل الله عليه وآله) أنهم أناسٌ من أهل التوحيد©©. 
وقد شرح ابن أبي الحديد قول الشاعر: 
سقوني سلوةً فسلوت عنها سقى الله المنيجّ من سقاني* 


فقال في معنى البيت: ((أي سلوت عن السلوة واشتد بي العشق ودام))2. 


)يقار قرح نيع البلاقة بار نذ. 

(؟)يظر شرح عيبم الباخفة لال عقا 

(6) ينظر: الحياة والموت في الشعر الجاهلل: .١4‏ 

(©)ينظرة المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامة 48/1. 

(5)ل يذكر ابن أبي الحديد نسبة البيت الشعريء ولم أعثر عليه إلا في جمهرة اللغة: 7/ 2870 وقد أغفل 
ذكر قاكله. 

لقرعي البلفة 2/4 
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وقد ردٌ التستري بقوله: ((ما فسره خلاف الظاهرء والظاهر أن المراد سلوت 
عن المحبوبة» وإنما دعا عليها لآن عنده في العشق لذة أزالها الراقي.))2". 
يمكن أن يكون قول ابن أبي الحديد هو الأقرب لما قاله الشاعرء لأنه قد ميّز 
ا ا سك تي اا رين ب أن 
العتى .والحك وهؤزها اصن عشق الشاغر. 

أما إذا أخذنا المعنى الذي أشارت إليه اللغة في كلمة (سلوة) فقد قيل إن 
السلوة هي من السلوان وهو الدواء الذي يسقى به المريض”"» وهنا يتين من 
خلال ما ذكرته اللغة» أن الشاعر العاشقء كان مريضاً بحب معشوقته» وقد سقي 
السلوة للشقاء مع فرضيةة كته عرض عنها وقال: (سلوت) وقد أشسارت اللغة 
إلى هذا المعنى فقيل (سلوت) أي لم أنسّ ولكن تركته عمداً”" وقيل في هذا المعنى 
أيضاً: إذا ألهيت نفسك عن الشيء وانشغلت بغيره©». 

فالشاعر يريد هنا أن يقول قد سقون دواءً حنى أنسى من كنت أعشق» وقد 
شُقي سلوة فسلا عن محبوبتو» وأظهر ندماً على سلوته لها فدعا بالنسبة على من 
سقاه تلك السلوة. 

وفي خطبةٍ أخرى من خطبه (عليه السلام)؛ كان يذم فيها بعض الصفات» 
والتي جاء فيها قوله (عليه السلام): ((البخل عار. والجبن منقصة. والفقر يخرس 


.15 /9 بج الصباغة:‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب: /١5‏ 740. 
(") ينظر: م» ن.5١/‏ 740. 

(:) ينظر: جمهرة اللغة: 7/ .١91١‏ 
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الفطن عن حجته. والمقل غريب في بلدته.))"". 

فقد شرح ابن أبي الحديد قول الإمام (عليه السلام) بقوله: ((مالك نورك, 
فإن أردت أن تتكشف ففرقه وأتلفه» وقال خلف الأحمر لا تظني أن الغريب هو 
النائي» ولكن الغريب المقل))”". 

وقد أضاق ]إل ذلك الستري قرلة مهدا بيت لتعرى: 

ألم ترّبيت الفقر يهجر أهله وبيت الغنى يهدى له ويزار”" 

إن ما نقله ابن أبي الحديد من كلام له؛ ومن كلام لخلف الأحمرء هو ألفاظ 
متعددة لمعنى قوله (عليه السلام)» فالغريب الذي ذكره خلف هو الغريب الذي 
ذكره الإمام (عليه السلام)؛ والسبب هو الفقرء والإمام (عليه السلام) ذكر قولاً 
في المعنى ذاتهء إذ انه قال: ((الغنى في الغربة وطن. والفقر في الوطن غربة))2). 

فالشر ييه قل ماال«دذتك ما يدعو لأعراعن الناس عفهه وهنا المسى :ها 
جاء عليه بيت ابن نباتة المصري والذي نقله التستري. 

فإذا كان على قوله (عليه السلام) الفقر ني الوطن غربة» هو ما يقابله الشطر 
الأول من بيت الشاعرء أما الشطر الأول من قوله (عليه السلام) (الغنى في الغربة 
وطخ) هو مايمكن أن يقابله بالمعتى الشطر الثاق هخ البيت والذي سبق ذكره. 


واستناداً إلى ما تقدّم نخلص إلى أن التستري وافق ابن أبي الحديد في بيان معنى 


./5 نبج البلاغة:‎ )١( 

.88/18 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(") ينظر: ببج الصباغة: 777/17.والبيت لإبن نباتة المصري. 
(5) نبج البلاغة: 54/ 15. 
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كلام الأول» واستشهد كل واحدٍ منهما بم| رآه مناسباً من الشواهد. ولايخفى أن 
خلقا الجر الذى انتشيد كلانه ابن أن اللدينده واب ثباقة الندذى امفيك 
بشعره التستري» أهذا من قول الإمام (عليه السلام) وبينا عليه ما قالاء ولا شك 
أن الاستشهاه كشف عن هذا كله 


وينتقل ابن أبي الحديد ليشرح قوله (عليه السلام) والذي كان يمدح فيه 


الأنصار: ((هم والله ربوا الاسلام كم يربى الفلو مع غنائهم بأيديهم البساط 
وألسنتهم السلاط))0". بقوله والذي ذكر فيه بعض الأبيات: (( 


إن الذي أرسى دعائم أحمبدٍ وعلى بدعوته على كيوان 
أبناء قيلت ورثوا شرف العلا وعراعر الأقبال من قحطان 
بسيوفهم يوم الوفى وأكفهم ضربت مصاعب ملكه يجران 
لولا مصارعهم وصدق قراعهم خرّت عروش الدين للأذقان 
فليشكرن محمد أسياف من لولاه كان كخالد بن سنان”") 


وهذا افراطٌ قبيح» ولفظ شنيع» والواجب أن يصان قدر النبوّة عن 
وخصوطداً البينيت الأخير))2. 

فابن أبي الحديد هنا استوقفه البيت الأخير فضلاً عا سبقه. لأن الافراط فيه أبشع 
أن يشكر سيوف الأنصارء إذ لولاهم لكان كخالد بن سنان وهو النبي الذي ضيّعه 
(1) م ن:5/4١1.‏ 
(؟) خالد بن سنان: هو أحد بني محزوم من بني عبس وهو نبيٌ من ولد اسماعيل (عليه السلام)» 

وهو الذي أطفاً الله به نار الحرتين كانت تلك النار ببلاد عبس. ينظر: ثمار القلوب في المضاف 


(؟) شرح نبج البلاغة: /7٠١‏ 2180 والأبيات في ديوان الوزير المغربي: 4 7. 
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قومه. وهذا تشبيه افتراضي لا يصح أن يشبه به النبي (صل الله عليه وآله) . 

أما التستري فإنه قد اتفق مع ما ذكره ابن أبي الحديد من فرط في الأبيات؛ 
فقال: بل ليشكرٌ الأنصار له (صل الله عليه وآله) قال تعالى: بَلٍ الله يَمْنُّ 
عَلَبْحْدْأَنْ مَدَاُمْ لِلْإِيَانٍ إن كُنُمْ صَادِقِينَ)))”". 

فالتستري ألتفت إلى القرآن الكريمء واستشهد بالآية المباركة ليجعل المنَّ كلّه 
لله الذي هدى الأنصار خاصة والمسلمين عامة إلى الإيمان» وبذلك لا يبقى مسوّغ 
للشاعر لقول ماقاله. 

وعلى الرغم من أتفاق ابن أبي الحديد والتستري على افراط الشاعر في أبياته. 
فهذا الافراط لم يكن بدواع فنية لجأ إليها الشاعرء وإنما ذلك هو مؤشْرٌ على 
الطاب عقيدقه اانه آراء كنس قرفو هة] المعنى المنحرف عن روح الإسلام. 

فضلاً عا ذكره فإن النبي (صل الله عليه وآله) أرسل رحمة للعالمين» وجاء 
تونهتعاق: ونا لتاق الاواقة للكاتبيق)21, فلبس هر امل اغليهوان) 
من يترحم عليه الأنصار. 

وفي مسألة أخرى من مسائل نقد المعنى» إذ ذكر ابن أبي الحديد في شرح قوله 
(عليه السلام): ((ومن رضي عن نفسهٍ كثر الساخط عليه))”" ببيتين شعريين قال 
فيهها الشاعر: 


إذا كنت تقضى أن عقلك كامل وأن بنى حواء غيرك جاهل 


.١١ والآية من سورة الحجرات:‎ 25 /١5 بهج الصباغة:‎ )١( 
.1١1/ الأنبياء:‎ )5( 
2205 نبج البلاغة:‎ )9( 
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وإن مفيض العلم صدرك كله فمنذا الذي يدري بأنك عاقل))”) 

وقذوة الستريئ يقوله: ((الكاده كاترقى معق ابر )1 

وعلى ما ذكره التستري. فإن ماذكره ابن أب الحديد من بيتين شعريينء أراد 
من خلالهما الوصول إلى المعنى الذي قاله (عليه السلام)» فالمعنى في قول الإمام 
(عليه السلام)» إن الرضا عن النفس هو سبب لنتيجة سخط الناس عليه؛ أما 
مغدق البيقين فالشاغر أراد آن يقعول إذاكدت تفبن أذغقلك كادل» فيمكي أن 
يكون غيرك ينظر إليك على غير ما تراه أنت في نفسكء ويمكن أن نقول ان 
المعنى الذئ يمككن أن يكون قريباً عا ذكره ابن أي الخديد ف بيعي الشساغر هومن 
الحكّمة التي تقول: ((أنت لاترى عيب نفسك فسل من ترضى عقله ونصحه 
يعرّفك))””"» فالتستري لم يوفق في اعتراضه لأنه أتى بالمعنى نفسه الذي جاء به 
ابن أبي الحديد, ولكنه لم يلقه أحق. 

وفي موضع آخر وحول معنى قوله (عليه السلام) والذي جاء فيه: ((ليس 
بلد بأحق بك من بلد. خير البلاد ما حمبلك)). 

فقال ابن أبي الحديد ني هذا المعنى: ((وذهب كثير من الناس إلى غير هذا 
المذهب فجلعوا مسقط الرأس أحق به قال الشاعر: 


أحب بلاد الله ما بين منيج إلي وسلمى أن يضرب سحابها 
بلاد بها نطيت علي تمائمي وأول أرضي مس جلد ترابها 


)١(‏ شرح نبج البلاغة: 2٠١١/14‏ والبيتان مجهولان نسبة القائل. 
(5) مهج الصباغة: /١5‏ 07. 

() محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: 77. 

(5) نبج البلاغة: 4/ .٠١7‏ 
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وكات العرت اؤأسائرت خلت معينا من ثرية أرضها فا تتحشق رفهة 
وقد رد التستري على ذلك بقوله: ((ماذكره أعم., فإن الوطن من حيث 

هو أحق من غيره» وكلامه (عليه السلام) فيما إذا لم يحمله وطنه فأختياره حينئذ 

سفاهة» وقال البحتري: 

أضيع في معشر وكم بلد يعد عود الكباء من حطبه 
وقال أبقياً: 
وإذا ما تنكرت لي بلاد أو خليل فإنني بالخيار)'"/ 
إن أصل الاختلاف فيم| ذهب إليه الشارحان هو في معنى قوله (عليه السلام)» 
فإن ابن أبي الحديد ذهب إلى غير ما قاله الإمام (عليه السلام)» وذكر أبياتاً تؤيد 

ماقاله. 
أما التستري فإنه ذهب إلى معنى قوله (عليه السلام)» وذكر أبيات البحتري 

التي تختلف في معناها مع ماذكره ابن أبي الحديد» فكان يريد بالبلد الذي يحملك. 

وقول البحتري الذي نقله في بيته الأول يصف حاله إنه غير مقيّد في بل بعينه 

ففي ذلك يكون الخيار له في أي بلدٍ أراد. ويمكن أن يكون هذا المعنى والذي 

١ 0 7 8 2 5 0# 

أخذ من الإمام (عليه السلام) هو مأخوذا من قوله تعالى: (...أَلَّمْ نَحُنْ أَرْضُ الله 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: 41/7١‏ والأبيات قائلها جارية هذا ما نقله عن حفص بن الأروع الطائي. 
بلاغات النساء: 199. 

(0) بهج الصباغة: 4لا كهواليت الآرل ف دبواة البسترزي 819 دواليت لقان ف ذيواته أيشيا: 
. 
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+ 
هوس 


وَاسِعَةًَ فَتْهَاجِرُوا فِيها...26. 

ومن هذا فإن العيش لا يقتصر على مسقط الرأس» وقد نقل عن ال ند قولهم: 
((حرمة بلدك عليك كحرمة أبويك إذا كان غذاؤك منهم| وغذاؤهما منه))2". 

ولم يكن القصد من بلد مسقط رأسكء أو كما يسمى البلد الأم» وإنم| بلدك 
الذي يأويك. وإن كان الحنين إلى الموطن الأصل باقي عند من رحلوا عن بلادهم. 

وقد نقل عن أعرابي قوله: ((رملة حضنتني أحشاؤهاء وأرضعتني 
أحساؤها))2"0. 

فلم يكن الأعرابي في قوله مشيراً إلى أن البلد أو الرملة التي احتضنته هي بلده 
الأول أو كما يقال مسقط الرأسء وإنما أراد بذلك البلد الذي احتضنه؛ سواء أكان 
بلده» أو بلد آخر قد هاجر إليه. 

فابن أبي الحديد عند مخالفته لقوله (عليه السلام)» لم يأتِ بمعنى مناقض أو 
تخالف الما ذكره (عليه السلام)» وإنما ذكر أبياتاً هي في الحنين أو في حب الوطن؛ 
معنى الأبيات ليس بالمعنى الصائب للغرض. 

والأبينات العى ذكرها التستري أيفا هى ليست بالمعدى الدقينق الذي يقال 
معنى قوله (عليه السلام)» وإنما هي الأقرب إذ ما قيست بقول ابن أبي الحديد 


.91/ النساء:‎ )١( 

(؟) رسائل الجاحظ: ”/ 2786 ينظر: ديوان المعاني: 2188/7 ينظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: 
/. 

() البصائر والذخائر: 4/ 25١6‏ ينظر: ربيع الأبرار: 85. 
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ومدى ابتعاده عن قول الإمام (عليه السلام) , 


فمعنى أبيات البحتري هي لوصف حرية اختيارك البلاد التي ترغب بالعيش 


فيهاء وغير مقتصر على بلدٍ بعينه» أما قوله (عليه السلام) فهو يدل على أحقية 
البلد الذق ات سكو نيه 


ونقل عن الجاحظ قوله في حب الأوطان فقال: لا يقتتصر حب الأوطان على 
الإنسان بل يتعدى ذلك إلى الحيوان الذي يألف المكان الذي يعيش فيه”". 

فهذه الألفة التي تحدث عنها الجاحظ هي ما تجعل كل بلاد غريبة بالنسبة 
لسكانها ني أول الامرء مألوفة له بعد حين. لذلك يصبح بلدك ويكون هو الأحق 
فيك كما جاء في قوله (عليه السلام)» ولابد من الإشارة إلى أن الشارحين استشهدا 
بالشعر لبيان ما يريدان» وكان مايأتي به الشعر من أفكار يستشهد بها تكون هي 
الميزان المعرني الذي يقاس به كل شيء من حوله. وهذا لا يمكن التسليم به في 
عامة الأمور والقضاياء فهو ضمن اطار الشعر نفسه؛ وعلى الرغم من هذاء فهذا 
كله لا يمنع أن يكون الشاهد الشعري ميزاناً يدي به هذا الشارح أو ذاك لبيان 
مايريده؛ لآن الأصل عنده هو إظهار المعنى وطريقة إيصاله» والشعر هو الطريق 
الأكثر نجاحاً في إيصال ذلكء فقد كانا ابن أبي الحديد والتستري ناقدين للمعنى 
من خلال استعاللم| للشعر كشاهدٍ على رأييهم). 


الموازئي: 
إن الموازنة في التراث النقدي قديمة فهي ممتدة إلى العصر الجاهلى بجذورها 
الأولى» وقد طرأت عليها تغيرات وتطورات بسيطة عبر قرون عدة, لكن النقلة 


.١77 ينظر: الرسائل السياسية:‎ )١( 
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والتطوير الكبير الذي حدث لهذا النوع من النقد كان على يد الحسن بن بشر 
الآمدي (ت ١ل/الاه)»‏ فيعد كتابه (الموازنة) إنموذجاً تدوج فوق قمة النقد التراثي. 
فهو وجه التجديد البارز في الموازنة شكلا ومضموناء ففي الشكل قد تحول من 
السماع الذي كان شائعاً إلى القراءة» ومن الردود النقدية الشفوية الملفوظة إلى ردود 
مكتوبة”"» فلا يمكن لأي موازنة بين شاعرين» أو قصيدتينء او أي موازنة أخرى 
يكتب لها النجاح مالم تأخذ ببعض الخطوات التي رسمها الآمدي في كتابه والذي 
عقد من خلاله موازنة بين شاعرين كبيرين هما البحتري وأبو تمام واللذان عاشا 
في زمان واحدء فلا يمكن الموازنة بين شاعرين قد عاش أحدهما في الجاهلية 
والآخر في الإسلام؛ او شاعر ني العصر الأموي والآخر في العبامبي» كا لاا يمكن 
عقد موازنة بين قصيدتين قد اختلفتا في الغرض فالأغراض ولمعاني في قصيدة 
المدح تختلف عن الأغراض في قصيدة الحجاء. 

أما الموازنة هنا في النقد الأدبي ليست موازنة بين شاعرين» او قصيدتين» وإنما 
هي موازنة بين ما ذكره ابن أبي الحديد من أبيات وما رد به التستري على توجيه 
تلك الأبيات» فمن ذلك خطبة له (عليه السلام) المسماة بالشقشقية نطلع على 
قضية من قضايا الموازنة في النقد الأدبي» إذ استشهد فيها الإمام (عليه السلام) 

شتان ما يومي على كورها2 ويوم حيّتان أخي جابر'" 

وعن دلالة البيت ومعناه الذي ذكره الإمام (عليه السلام)» قال ابن أبِي 

الحديد ((وقريب من تمئله (عليه السلام) تمئل الفضل بن الربيع بأبيات البعيث 


. 178 ينظر: النقد الآدبي ومدارسه عند العرب:‎ )١( 
١ والبيت في ديوان الأعشى:57‎ »77 /١ نبج البلاغة:‎ )7( 











لان كقعن ةلادع مها دوه مع وطق و2243 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


في حرب الأمين والمأمون» ورخحاوة الأول وشلة الثاني. 


لشتان ما بيني وبين ابن خالد أميت 2# الرزق الذي الله يقسم 
يقارع أتراك بن خاقان ليلتّ إلى أن يرى الإصباح لا يتلعثم 
وأخذها حمراء كاللسك ريحها لها أرج من دنها يتنسم 


فيصبح من طول الطراد وجسمه نحيل وأضحى 4# النعيم أصمم))”) 

وقد و السترى بول («(البييت القالت لا ربط لذب قبلهوفانعده» وقدثقل 
الطبري الأبيات ولم ينقله فيها))”". إن البيت الثالث الذي ذكره ابن أبي الحديد لم 
يكن موجوداً في ديوان البعيث نفسه» وكما أشار إلى ذلك التستري من ان البيت م 
يجده في تاريخ الطيري”. 

إذا لاحظنا البيتين الأولين والبيت الأخيرء يتضح انسجام المعنى والدلالة 
فالبيت الأول أزاه سن عبلاله الشماغر أن هفيربين نفسهويين أمية من حالس 

وقد استعمل الفضل بن الربيع”2 هذه الأبيات ليميز أو ليوازن بين الأمين 
والمأمون» ما وصف الأول بالرخاوة والثاني بالشدة» فهناك شتان ما بين الاثنين. 

وقد أضاف الشاعر البيت الثاني والذي أشرنا إلى ارتباطه بالبيت الذي قبله. 
والذي يقارع الاتراك هو أمية بن خالد بن عبد الله وكم| لاحظنا أن البيت الثاني 


.79 والأبيات في ديوان البعيث:‎ »15/8//١ ينظر: شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

.79 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(") ببج الصباغة: 4/ 50. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري: 517/1 . 

(5) أمية بن خالد بن عبد الله كان من أمراء خراسان فضلا عن ولايته كان مقاتلا. ينظر: الفتوح لابن 
أعثم : 2/7" 

(5) الفضل بن الربيع: وزير هارون الرشيد. الإنباء في تاريخ الخلفاء: 85. 











الفصل الثاني: رد ود النقد الأدبي 5 
كان مشدوداً مع البيت الأول في المعنى والدلالة. 

أما البيت الثالث وهو الذي خالف به التستري ابن أبي الحديد: 

وأخذها حمراء كالمسك ريحها 2 لهاأرج مندنها يتنسم”) 

الاتفظ إن هنذا الببت الايكسل معدى البيين السابقين: لآن الشاعر بخص 
بهوصف الخمرة» فيكون بهذه الدلالة خارج سياق النص المستشهد به» ويبدو 
أن ابن أبي الحديد أخذ ما يؤديه النص من دلالة تنسجم مع بيت الأعشى عند 
موازنة الع »وسيخ هنا فانه لأابيا كيرا بدلالة البييث الغالف لوجت 

ولكن ورود بيت الخمرة في قصائد الفروسية أمر مألوف في الشعر العربي إذ 
كيرا ما ارقيظ حديث الشعرام عع اطتمرةبالفروسية فقد تقل ضع الأعقى أنه: 
((قد تخضبت كفه من مرة الخمرة» فلا يزال يسقيهم حتى نفذ ما عنده من خمر 
دون أن يفقدوا رشدهم. ثم يقومون إلى ركاءهم وخيلهم...))92» 

وهذا يوضح شدة الارتباط بين الشعراء والخمرة والفروسية» والذي نلحظه 
هنا إن التستري وإن كان معترضاً على عدم ارتباط البيت الثالث بالقصيدة من 
جهة؛ فمن جهة أخرى كان مقتنعاً باستشهاد ابن أبي الحديد بالأبيات من خلال 
موازنتها مع حديث الأعشى الذي استشهد به الإمام (عليه السلام) . وإذا صحّ 
ما نقوله هنا فإن هذا الموطن من المواطن التي وافق فيها التستري ابن أبي الحديد. 


راف الع وم 











١0٠6١‏ وما مومهل م .0660061060 ودود التسقوي على ابن ابي الحديد في شرح نبج البلاغة) 
الخلفاء فقال: ((إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه؛ بين نثليه ومعتلفه))2©2. 
قال ابن أبي الحديد عن ذلك: ((وكلامه (عليه السلام) من نمض الذمء وأشد 
من قول الحطيئة: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
الذي قيل إنه أهجى بيت للعرب))2. 
وقد رد التستري بقوله: ((قول الحطيئة لم يقل أحد إنه أهجى بيتء وإنما لما 
شكى الزبرقان الذي هجاه الحطيئة بالبيت إلى عمر فقال عمر: لا أراه هجاءً. فكل 
من الناس طاعم كاس. قيل بل إنه هجاء شديد» وأهجى من قول الحطيئة قول 
الطرماح: ْ 
تميم بطرق اللوم أهدى من القطا ولوسلكت سبل المكارم ضلّت 
وأهجى من قول الطرماح قول الأخطل: 
قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوالأمهم بولي على النار 
وكلامه (عليه السلام) ذم من الجميع...))720. 
إن ما ذكره ابن أبي الحديد على إن قول الحطيئة أهجى بيت قالته العرب فهذا 


له مايؤيدهني أقوال بعض العلماء العرب. منها ما قاله الإعجاز والإيجاز من 
ان هذا البيت: ((من أوجع هجاء الاسلاميين))2» وهذا تمتين لما ذكره ابن أبي 


.0 /١ نبج البلاغة:‎ )١( 

.١١19 والبيت في ديوان الحطيئة:‎ 2191/١ شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

() مج الصباغة: 0/ 2١44‏ وقول الطرماح في ديوانه: 5 /ا» والأخطل ديوانه: .١5/‏ 
(؟)الإعجاز والإيجاز: /177. 
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الحديد ثم ذهب التستري ليوازن بين الحطيئة وبين الطرماح ليؤكد ان الأول ليس 
على النحو الذي قاله ابن أبي الحديد» بل بيت الطرماح أهجى منه. ثم يقي ذلك 
بقولهٍ ان بيت الأخطل أهجى من قول الطرماح. 

أما الذي يراه البحث هنا ان الأبيات الثلاثة من أبيات الهجاء المقرع» وكل بيت 
له سمته وشكله المجائي الذي يميزه عن غيره من الأبيات الأخرى والتي اختصت 
بالهجاء أيضاً. والحق إن موازنة التستري بين بيت الحطيئة وبيت الطرماح مقبولة» 
لأن البيتين يتضمنان الإشارة إلى المكارم. أما بيت الأخطل فلا صلة له بقرينة معنى 
الموازنة» إلا في إطار الحجاء العام. يضاف إلى هذا إن النقاد العرب لم يجمعوا على ان 
بيت الحطيئة هو أهجى بيت قد قيل في ال هجاء» كا إننا لا نرى أي اجماع على بيت 
آخر في المهجاء حتى يكون أهجى بيتء فذلك متعلق بقراءة النقاد للأبيات. 

المفاضلي بين الشعراء: 

فكرة المفاضلة بين الشعراء تعد من أهم الأفكار النقدية في العصر الجاهلي, 
وهي مسألة ذوقية فتارة تكون معتمدة على الذوق العام الذي يفاضل بين هذا 
الشاعر أو ذاك» وتارة أخرى تعتمد على الذوق الخاصء فهذا يفضل شاعرا على 
غيره. والآخر على العكس منه؛ وهنا تكون المفاضلة عندما تقترب مستويات 
الشعراء واجادتهم» ويمكن أن تربط هذه القضية بالشعور النفسي لدى المتلقي 
والذي يحكم بأفضلية هذا الشعر على ذلك وبالتالي هو حكم على الشاعر نفسه. 
وتعد الموازنة التي أجراها الآمدي بين الطائيين من أهم أنواع المفاضلة إذ رسم 
خطوطاً واضحة عندما أخذ معايب الشاعرين واجادتهم وأخذ آراء من توافق 
معهم| ومن تخاصم. فلم يكتني بأخذ الآراء من فريق واحد فإذا كان صاحب 
الرأي من أنصار أحد الشاعرين قد يكون حكمه إيجابي بدافع العاطفة» وإذا كان 





؟ ١٠١‏ دوق لع عع ماو فلل عله مع مولع لمع م6846 ردود التستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
خصمٌ لأحدهما قد يصدر حكياً سلبياً بدافع نفسي أيضاًء وقيل: ((إن المفاضلة بين 
الشعراء أمر تقريبي ولا يجوز أن يؤخذ على سبيل القطعء والوصول في المفاضلة 
إلى درجة الجزم أمر غير ممكن. إنما يدم الترجيح فيها على سبيل التقريب...))2". 

لذلك جعل ابن قتيبة اقتران أبيات القصيدة وعدم تنافرها هو من أسباب 

وهنا نتناول ما ذكره ابن أبي الحديد في شر حه وردٌّ عليه التستري في مفاضلة 
كل منهم لشاعر كان يراه هو الأعلى كعباً في شعره» بحسب الثقافة الأدبية لدى 
الشارخين فضا عن الآثار الفسية بالسبة لمزاءومى تلك القشاباها قاولة لتم 
أبي الحديد في قضية المفاضلة بين الشعراء الجاهليين ومن كان متقدماً عليهم؛ فقد 
نقل ابن أبي الحديد قال: هناك روايات عن جرير والأحنف والحطيئة في تقديم 
زهيرء وقال: روي عن النبي (صل الله عليه وآله) قال أفضل شعرائكم القائل: 


ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن يه ويذمم 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يظلم الناس يُظلم 
ون .هاب: أسباب. اكثانا حثلثة ولو تال آأسباب السماء يسلم 
ومن لم يجعل المعحعروف من دون عرضه يقره ومن لم يتق الشتم يشتم”") 


وقد رد التستري بقوله: ((وبعدهم باقي السبعة صاحب السبعة المعلقات» 


.071/ تاريخ النقد الآدبي عند العرب:‎ )١( 


(0) ينظر: شرح نبج البلاغة: 198/7١‏ والأبيات في شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: .5٠‏ 
(") بج الصباغة: .4٠ /١5‏ 
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إن قضية تفضيل شاعر على غيره من الشعراء هي قضية غير متفق عليهاء 
فتبقى هذه المسألة تابعة لذوق الناقد» فلا يمكن مقارنة شاعر بآخر وقد عاش 
كل منهما في زمان مختلف. أو عصرين بعيدين تاريخياً أو قد تناولوا أغراضاً مختلفة» 
وأحاطت بهم بيئات ومرجعيات ثقافية مختلفة» فذلك يؤدي إلى نتاج مختلف 
قطعاًء لكن هناك بعض الشعراء من تكررت أساؤهم عند النقاد القدامى 
والمحدثين فامرؤ القيس وزهير والنابغة هم شعراء الطبقة الأولى مع الأعشى عند 
ابن سلام”": ولكنّ ابن أبي الحديد مال إلى تفضيل زهير عليهم. استناداً إلى ما 
روي عن النبي (صل الله عليه وآله) . 

إن تكرر أسم الشاعر لا يعني أنه أفضل الشعراء» بل يمكن إنه يمكن أن يعد 
من الشعراء المتقدمين في شعرهم. 

ويمكن أن نتصور أن أكثر ما قيس به الشعراء من حيث الموازنة بين شعرهمء 
وتفضيل شاعر على آخر هو قولهم: ((أشعرهم امرؤ القيس إذا ركب والنابغة إذا 
وهبء وزهير إذا رغبء والأعشى إذا طرب))2". 

ونجد أن هناك من الرواة» أو النقاد من أعجب بشعر هذا الشاعر دون ذاك 
وقدمه على غيره» وآخر أعجب بآخر لأسباب هو يراها رفعت من شعره؛ لكن 
مثل هذه الحالات لا تعد عامة؛ بل إنهبا خاصة تلاحظ عند ناقدٍ دون غيره» فقد 
نقل عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: ((ختم الشعر بذي الرمة والرجز برؤبة بن 
العجاج))2". 


.01/١ ينظر: طبقات فحول الشعراء:‎ )١( 
.١١5 /4 نهاية الأرب في فون الأدب:‎ ١17١ /5 التذكرة الحمدونية: 67/4" ينظر العقد الفريد:‎ )5( 
.89 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:‎ )( 











١١‏ لوطه لع عع ماو فلل عل مه مولع وعم ع 6 م08 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


ومثل هذا الرأي لا نجده عند غيره حتى يمكن أن يعد إجماع على شاعر 
بعينهء فالآراء متفرقة بين الأزمان والأماكن والنقاد. 

ومثلما أهتم بشعراء الجاهلية وغيرهم» وجعلوا هناك من تقدم في صفةٍ ما 
ومن تأخر لسبب ماء فهناك من أهتم بالشعراء المقلين وأوجد من بينهم شاعراً 
يعد أشعرهم وقيل إن المتللمس هو من كان متقدماً عليه.”". 

وهناك من زعم ان امرأ القيس هو من كان متقدماً عليهه”": قد يكون هذا 
الوهم ناتج من اعتقادهم بأن النبي محمد (صل الله عليه وآله) قال: امرؤ القيمس 
حامل لواء الشعراء إلى النار”. ولأن شعراء الجاهلية بنص القرآن الكريم هم 
خالدون في الناره قال تعالى: (وَالشعَرَاء يَتَبعْهُمُ يَتَِْهُمُ الْهَاوُونَ © أَلَمْ نَرَأَنَهُمْفِ كل وَادٍ 
يَهِيمُونَ © وََنَهُمْ يَفُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ) 0 

فاعتقدوا ان لعظيم شعر امرئ القيسء. فهو متقدم إلى النار كم| هو متقدم في 
شعره. فإن مسألة تقديم شاعر بذاته على جميع الشعراء هي مسألة لم يتفق عليهاء 
وإذا كان هناك اتفاق على شاعرء فلا يعدو بعض الرواة أو النقاد الذين اتفقواعلى 
تفضيله ولا يمكن أن يعمم على جميع الرواة والناقدين في جميع العصور. 

ومن خلال هذا نلاحظ أن التستري قد وافق على ما قاله ابن أبي الحديد. 
ثم أضاف لهؤلاء الشعراء شعراء القصائد السبع الطوال الجاهليات (المعلقات)؛ 
وعدهم من المتقدمين في الشعر على غيرهم., ولكنه استدرك بقوله أن قضية 


(١)ينظر:‏ خزانة الأدب: 5/ 50". 

(؟) ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: .7٠١‏ 
(*) ينظر: م ن:٠7‏ 

(5) الشعراء: 5 775-157. 
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المفاضلة بين الشعراء بحث عنها في كل زمان وكل ما قيل نابع من هوى صاحب 
القول2. 

وينتقل ابن أبي الحديد لينقل قولاً عن رسول الله (صل الله عليه وآله): 
(«قال لحسان: من أشعر العرب؟ قال: الزرق العيون من بني قيس بن ثعلبة 
قال لست أسألك عن القبيلة. إن أسألك عن رجل واحد: فقال: إن مقل الشعر 
كناقة نحرت فجاء امرؤ القيس فأخذ سنامها وأطائبهاء ثم جاء المتجاوران من 
الأوس والخزرج فأخذا ما ولى ذلك منهاء ثم جعلت العرب تمرعها حتى إذا بقي 
الفرث والدم جاء عمر بن تميم والنمر بن قاسط فأخذاه. فقال النبي (صل الله 
عليه وآله): ذلك رجل مذكور في الدنيا شريف فيهاء حامل يوم القيامة معه لواء 
الشنم اه إل الفناو) )1 , 

وقد رذ التستري بقوله: ((وروى الخطيب في (تاريخ بغداده) عن عفيف بن 
معد يكرب قال: كنا عند النبى (صل الله عليه وآله) فجاء وفد من أهل اليمن 
فقالوا له: لقد أحيانا الله ببيتين من شعر أمرئ القيس. قال لحم: وماذاك ؟ قالوا 
أقبلنا نريدك حتى إذا كنا بموضع كذا وكذا أخطأنا الماء فمكثنا لا نقدر عليه. 
فانتهينا إلى موضع طلع ومر فانطلق كل منا إلى أصل شجرة ليموت في ظلها فينا 
نحن في أخر رمق إذا راكب قد أقبل معتمء فلم) رآه بعضنا تمثل. 

ونّارأت أن الشريعت همّها وأن بياضاً 4 فرائصها دامي 


تيمّمت العين التي عند خارج2 يفيء عليها الظل عرمضها طامي 


.5 ٠/١5 ينظر: ميج الصباغة:‎ )١( 
.179/7١ شرح نبج البلاغة:‎ )0( 











١١5‏ لوطه لع عع ماو ملل له فم مولع لطم ع 6 م086 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


فقال الراكب: من يقول هذا الشعر ؟ قلنا امرؤ القيسء قال: هذه والله خارج 
أمامكم وقد رأى مابنا من الجهد... 

فقال النبي (صل الله عليه وآله): ذاك مشهور في الدنيا خامل في الآخرة. 
مذكور في الدنيا منسي في الآخرة» يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى 
العار))20, 

إن ابن أبي الحديد حينم أورد هذه الرواية أراد من خلالما أن يجعل الشعراء 
ثلاث طبقات. فالطبقة الأولى امرؤ القيس والثانية شعراء الأوس والخزرج والثالثة 
شعراء تميم. ثم يأتي قول النبي (صل الله عليه وآله) في بيان فضل امرئ القيس 
وما أراد ان يقوله ابن أبي الحديد هو قضية خلافية جدلية» هي قضية أشعر العرب 
وكيفية تفضيل شاعر على آخرء أو الأخذ بآراء السواد الأعظم من النقادعن 
المفضل في هذه المسألة» فابن أبي الحديد أراد أن يقول أن المقدّم من شعراء العرب 
هو امرؤ القيسء وكان خير دليل على تقديمه هو كلام رسول الله (صل الله عليه 
وآله)» لكن في كلامه (صل الله عليه وآله) جنبتان الأولى هي دنيوية وهي ما رفعت 
من قدر الشاعر ومنزلته بين الشعراء» والأخرى أخروية» فبقدر ما رفع من شأنه 
الشعري في الدنيا هبطت مكانته في دار الآخرة» فكلامه (صل الله عليه وآله) فيم| 
يخص حياة الشاعر إذ كان الشاعر المقدّم على غيره عند العرب.ولكن هذا التقديم 
في المنزلة» لا يوازيه في الآخرة شيء: لأن الشاعر مات مشركاً فهو خامل الذكر في 
الآخرة بخلاف الدنيا. 

وغل الرقم هن تأر ؤمن ابن أي اطديد فق ظل اشرق القيس هنو القندم 
على غيره من الشعراء. وكان للآراء النقدية القديمة ضرب من القداسة جعلها 


)١(‏ هج الصباغة: 5 000 والبيتان لم أجدهما في ديوان الشاعر. 
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تتكرر في العصور كلها. 

وهذا وافق التستري ابن أبي الحديد, استناداً إلى هذه الحقيقة الأدبية وقدم امرأ 
الفيس: 

بقي أن نشير إلى أن امرأ القيس كان مقدماً على غيره في العصر الجاهلي وظل 
على مكانته في العصر الاسلامي. 


إن ردود التستري والتي تكررت في مبحث النقد الأدبي (نقد المعنى الموازنة 
المفاضلة بين الشعراء)؛ كانت قد توزعت بين ردود اعتراضية:» إذ كان التستري في 
هذه الردود معترضاً على ابن أبي الحديد» سواء كان ذلك الاعتراض على بعض 
الأبيات الشعرية» أو على مقولة أدبية» ولذلك كان الاعتراض الصادر من التستري 
يقدم أمامه بديلاً سواء إن كان كلاً أو جزءاً أي في المعنى أو الغرض. 

أما النوع الآخر من الردود فقد كان مؤيداً به ابن أبي الحديد في أقواله وآرائه 
النقدية» فيأتي بما يتوافق مع المعنى الذي ذكره ابن أبي الحديد, في هذين النوعين 
من الردودلم يكونا متساويين من حيث العدد. أو متقاربين» فإن الردود ذات 
الصفة الاعتراضية أكثر من تلك الردود ذات الجنبة التوافقية. وغالباً ما تكون 
العقيدة الدينية لدى التستري هي الدافع الأهم بالنسبة للاعتراضاتء والتي 
يراها تخالفة لما يعتقد به؛ ليس دينياً فحسب بل للأثر الديني في تكوين شخصية 
التستري آثاراً متعددة ظهرت مع التستري الناقد فقبوله للمعاني النقدية أو رفضه 


لما صادر من ذوق أدبى جذوره عقائدية. 





اللبحث الثاني 
النقد البلاغي 
حرص علمء اللغة في البصرة والكوفة على حفظ اللسان العربي من اللحن؛ 
وكان ذلك جزءاً من حفاظهم على لغة القرآن الكريم بعد أنْ اختلط العرب 
والمسلمون بالأمم الأخرىء ودخول غير العرب في الإسلام.أما البحث البلاغي 
فأنه ((لم ينشأ نشاة مستقلة كما نشأت العلوم الأخرى. إنما توزعت في مراحله 
الأولى في بيات علمية متعددة» أسهمت كل منها بنصيب في نموه وتطوره))”" 
وجاء العلماء الذين أرادوا أن يقدموا خدمة أخرى للقرآن الكريم, تتمثل في 
إظهار بعض جوانب إعجازه البياني» فأسسوا بعد ذلك لعلوم البلاغة الثلاثة: 
المعاني» والبيان» والبديع» ومن خلال تلك العناوين الثلاثة تفرعت علوم البلاغة 
الأخرى» وصارث البلاغة: ((ليست ألفاظاً فقط» ولا معان فحسبء بل هي 
ألفاظ يعبر مها عن معان...))2. 
ويمكن أن نقول نعم هي ألفاظ يعبر بها عن معان. لكن ليس تعبيراً هدفه 
أن يوصل المعنى للآخرء بل يضيف لذلك الجهال» حتى يمكن أن يكون الجمال 
موازياً للمعنى من حيث أهميته» باعتماده على المجاز وأساليبه من كناية واستعارة 
وتورية وغيرها من أساليب المجاز المتعددة. ومثلما أرادت البلاغة أن تقف على 


.١5:يجافخلا البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان‎ )١( 
.0 الإعجاز والإيجاز:‎ )0( 


حم 








الفصل الثاني: رد ود النقد الأدبي 4 مده ودع قاو امام وبا د ل جع ل مام م و و وله ل ات ا 1 وا 
القيم الجمالية لألفاظ القرآن الكريم» فقد جعلت البلاغة من القرآن نفسه مركزاً 
لانطلاقاتها وإذا رجعنا إلى أصول البلاغة وبداياتها نجد أن أول كتاب وضع في هذا 
الفن هو كتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة المنوفى سنة ٠١7‏ "هه قيل إنه وضع على 
إثر سؤال وجه إليه في مجلس الفضل بن الربيع عن معنى قوله تعالى : (طلعهًا 
كه رُوُوسُ التسيَاطِينِ)*". 

وكيف أن الله تبارك وتعالى شبه الطلع برؤوس الشياطين”". فكانت ولادة 
البلاغة ومهدها هو القرآن» وبقيت ملازمة له» فلا يعرف وجه إعجاز القرآن إِلّا 
بالبلاغة» فمن خلالما ندرك ما فيه من خصائص البيان» وتتبين لنا براعة أسلوبه» 
وانسجام تأليفه. 

ومن هنا ولآن كلام الإمام (عليه السلام) مطبوع بلغة القرآن ومجتزأً من لفظه 
ومعانيه» فقد تناولنا في هذا البحث (النقد البلاغي) مزيتين من مزايا البلاغة 
العربية» وهما الكناية والاستعارة والتي وردتا ني كلامه (عليه السلام) في نمج 
البلاغة» والتي نقلها ابن أبي الحديد في شرحه وقد ردٌ على ذلك التستري في هج 
الصباغة وكان من ذلك قول الإمام (عليه السلام): ((ولو وهب ما تنفست عنة 
نعادة الجبال وكين عن أضصدات البحان)). 

قال ابن أبي الحديد: هذا الكلام هو تتمة للكلام الذي سبق ضمن 
خطبته (عليه السلام) والذي جاء”' فيه: ((ولا يم َفِرُهُ المنعٌ والحموتٌ ولا يُكديه 


.16 الصافات‎ )١( 

(0) ينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: /١‏ 5. 
(3) نبج البلاغة: .١71 /١‏ 

(5) ينظر: شرح نبج البلاغة: 5/ .5٠7‏ 











١٠‏ لوطه عع ملو فلا عله لمع ماوع لمع م06 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
الإعطاء))20. 

أما التستري فإنه يرى ارتباط القول المذكور بكلامه (عليه السلام): ((ولا 
يكديه الإعطاء))» وهذا الجزء ذكره ابن أبي الحديد. لكن التستري رفض الجزء 
الآخر الذي ذكره ابن أبي الحديد» وهو قوله (عليه السلام): ((لا يَفِره المنع))”". 

ويظهر هنا أنْ ما قاله ابن أبي الحديد أبلغ في إظهار المعنى, لأن دلالة الجملتين 
متناسبة» في بيان أَنْ نِحَم الله تعالى لايُنقصها شى. أما التستريء فضيّق المعنى الذي 
قدمته الاستعارة» لأنه اكتفى بجملة واحدة عطف عليها الكلام المشار إليه. 

وعن تتمة قوله (عليه السلام): ((ما تنفست عن معادن الجبال))”"» قال 
التستري: ((هو استعارة كقوله تعالى: (وَالصّبّح إِذَا تَنَفّسَ)» والمراد ما تشققت 
عنه المعادن))9'. 

فالإمام (عليه السلام) أخذ مضمون الآية المباركة واستعمله في قوله (عليه 
السلام)» والآخر هو: استعارة التنفس للجبالء وبهذه الحالة فإنه (عليه السلام) 
قام بإضفاء صفة الإنسان على الجاد» فرسم تلك الصورة التي تبث ال حياة في 
الكائن الذي لا يتنفس» وجعل ذلك للجبال أيضاً وببذا أراد الإمام (عليه السلام) 
أن تتعدد الصور ني ذكره لتلك الألفاظ فبتعدد الصور تتعدد المعاني» ويتعدد معها 
إدراك المتلقي وفهمه لها إذ:((يشكل الاستعمال الاستعاري بوابة لتعدد المعاني 


.١51/1١ نبج البلاغة:‎ )١( 

() ينظر: مهج الصباغة: .5797/1١‏ 

.١51 /١ نبج البلاغة:‎ )3( 
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الناتجة عن تعدد الصور))”©). فتعدد الصور هدف أساس من أهداف الاستعارة» 
فضلاً عن جمال ما تحدثه في التعبير من قيمة جمالية اقناعية. 

ورأى التستري في قول الإمام (عليه السلام): ((وضحكت عنه أصداف 
البوجنار: )اتفال أنفبا شو اسفنا ور 

فجاء (عليه السلام) بلفظة (الضحك) كما جاء ب (التنفس». فالإمام (عليه 
السلام) قد استعار ألفاظاً توصف بها الأحياء» وكأنه أراد أن يصف الجبال بصفة 
الأحياء» وهذا ما جاء به القرآن الكريم في اطلاق تلك الآلفاظ على الجبال» فجاء 
قوله تعالى: (لَوْأَنرَلْتَا هَدَا الْقُرْآنَ عل جَبّلٍ لَرَأَيْقَهُ خَاشِعاً مُتَصَدّعا مّنْ خَشْيَةٍ 
الله... 26 

لقد تعددت الصور الكنائية والتشبيهية في نمج البلاغة» فضلاً عن تعدد تلك 
الصور وتنوعها إلا انه لم يكن يقنصر عليهاء إذ كان: ((للكلمة دورٌ آخر لا يقل شأناً 
في صناعة الصور. غير أنه لابد للكلمة المفردة أن تعتاض عن ذلك التركيب بآخر 
جديد يحتوي المفردة نفسها غير متجاوز إلى غيرها))”*». من خلال هذا نلاحظ ان 
الكلمة المفردة في نهج البلاغة» لا تبقى على دلالة واحدة بل تتعدد الدلالات من 
الموقع الذي شغلته» فكل مناسبة للخطبة» أو حدث ذلك يؤطر الكلمة بمعنى أو 
دلالة أخرى مختلفة عن معناها في مكان آخر من خطبةٍ أخرى. فالمناخ الذي ترد 
فيه الكلمة هو الذي يرسم المعنى الجديد. 


.1 57 المباحث البلاغية بين الفخر الرازي والعلامة الطباطبائى (رسالة دكتوراه):‎ )١( 
.779/١ ينظر: بمج الصباغة:‎ )0( 


(") الحشر: .”١‏ 
(5) التصوير الفني في خطب الإمام علي (عليه السلام): /5. 
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وينتقل ابن أبي الحديد ليشرح دلالة كلمة (ادّعى)» في خطبته (عليه السلام): 
(«هلك من ادّعى وخاب من افترى))”"» قال ابن أبي الحديد: كأنه (عليه السلام) 
أراد أن يقول قد هلك من ادّعى حق الإمامة من المسلمينء لأنه غير ذي حق في 
أخذها أو التسنم لماء لأمبا حقٌ إلهي لا يحق لأحد أن يفتري ذلكء وكان كلام 
الإمام (عليه السلام) في خطبته هذه عبارة عن كنايات متكررة'". 

وقدردً التستري بقوله: وفي خطبته تعريضات وتصريحات فيها إشارة إلى موت 
الخلفاء الثلاثة السابقين””. وقد قيل أَنْ الكناية يؤتى بباء ((بدل التصريح لأن في 
الكداية ست للعييا وائقتى للريبي))10, 

فالكناية تقدم فائدة أخرى غير التي قد عرفت عنها وهي تلك القضية 
الجوالية» فهنا يتضح عندما تستبدل عن التصريح فهي تستر بعض العيوب 
الفردية» لكنها لا تقلل من المعنى والآثر النفسي لدى المتلقي. 

من خلال هذا نلاحظ أنْ الإمام (عليه السلام) أراد أن يكشف بطلان أقاويل 
من اذّعى الإمامة» ونسبها لنفسه» وهو غير محق ني تلك النسبة فاستعمل (عليه 
السلام) ذلك الأسلوب الكنائي الذي يدرك أثره على السامع» من دون تصريح؛ 
فاللغة الإيحائية هي لغة بطبيعتها مؤثرة بم يلها من غموض. يجعل السامع هو 
من يسأل عن تلك المعاني الغامضة؛» وهذا ما يرد في لغة الشعر والنشر أيضاً 
وقد جاءفي أثر اللغة الموحية: (إن لغة الإيحاء أقوى تأثيراً وأعلى فنا من لغة 


.50 /١ نبج البلاغة:‎ )١( 

(1) ينظر: شرح نبج البلاغة: /١‏ 711. 
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التصريح))"". 

إن الإمام (عليه السلام) لم يبتعد في خطبته تلك عن اللغة الكنائية؛ وأخذ 
بالتصريح ني كلامه كما ذكر ذلك التستري» ونحن لا نرى أيّ تعريض في كلامه بل 
هو كلامٌ مبجازي, كما قال بذلك ابن أبي الحديد في شرحه؛ نعم هو ذكر بالتصريح 
والعلن قوله (هلك من ادّعى وخاب من افترى)» لكن لم يبيّن ادّعى ماذاء فكان 
في ذلك إشارة واضحة من ادعى غيره الإمامة وقرينة اقتباس الآية المباركة في 
لفظة لما (وخاب من افترى) ذلك ما يقوّي ما ذهب إليه ابن أبي الحديد» ويجعل 
الكلام هو عبارة عن متتالية كنائية» يشير فيها إلى من يدعي الإمامة باطلاً. 

وعن دلالة قوله (عليه السلام) الذي فيه: ((وتخرج له الأرض من أفاليذ 
كبدها))2. 

قال ابن أبي الحديد شارحاً قوله (عليه السلام) كلامه (عليه السلام) كناية 
عن الكنوز التي تظهر للقائم (عليه السلام) بالأمر» وقد جاء ذكر ذلك في مصدر 
الف قف اذ عو لتاق فقن خيروا قو له شمال: (واختشت الأزض اكاك عل 
هذا اللشي 8 

وقد رذ التستري برواية عن الإمام الباقر (عليه السلام) يذكر فيها ما يكون 
للقائم من أنّه تجمع إليه أموال الدنيا من مختلف أصقاع الأرض وباطنهاء وفي 
ذلك يخاطب الناس ويناديهم أن يأتوا إلى ما قطعوا من الأرحام؛ وما سفكوا فيه 


.1١5 التصوير الفني في خطب الإمام علي (عليه السلام):‎ )١( 
.717 /7 نبج البلاغة:‎ )5( 
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الدماء بغير حق أي ظلماً وعدواناً» ومشيتم في طريق ما حرم الله عليكم. ويعطي 
الناس مالم يعطوه أو يروه من قبل» وذلك العطاء هو من كنوز الأرض وباطنهاء 
كبا انه سوف يملا الأرض عدلا وقسطاً ونوراء بعدما ملت من قبل ذلك ظلا 
وجوراً”” اتفق التستري مع ابن أبي الحديد في معنى الكناية» لكن التستري قد 
أضاف إلى ما قاله ابن أبي الحديد من كلام يتصل بعقيدة الشيعة من المسلمينء 
فكما ذكر ابن أبي الحديد إن كلامه (عليه السلام) كناية عن الكنوز التي تظهر 
للقائم بالأمرء وهذا ما يتصل بعقيدة الشيعة الإمامية» اتفق التستري معه وأضاف 
إلى قوله أنه يجمع أموال الدنيا من بطن الأرض إلى آخر قوله (عليه السلام) . 
نلاحظ أن الإمام (عليه السلام)» كثى كنوز الأرض وما تضمنةٌ بطاتنها بأفلاذ 
الأكباد» أراد ان يقول إن الأرض ستعطي أثمن ما تضمه في جوفهاء إذ إن الأرض لم 
تخرج منه من قبل» فكنى بلفظ لم يكن به من قبلء ليقول بذلك أن الأرض سوف 
تخرج شيئاء م تخرجه من قبلء وقد ذكروا معنى الفلذ: ((العطاء بلا تأخير ولا 
عدة أو هو الإكثار منه))(". 

ومن هذا المعنى نستدل على كلامه (عليه السلام) ان الأرض سوف تخرج 
وتعطي من خيراتها دون تقتير» فالكناية هنا وسَعتٌ المعنى بقدر كبيره وأثّرثُ في 
نفس المتلقي بما توحيه من دلالة وجمال. 

وهناك معنى آخر للكناية» وهذا ما ينسجم مع قوله (عليه السلام) فهي 
تتحدث عن الغائب في جوانب من استعم|لاتها فحديثها يكون عن الغائب الذي 


0 ابظر ع السياقة و »وا 
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ليس له حضور فعلي (عليه السلام) في الجملة'''» ففي خطبته (عليه السلام) كان 
يتحدث عن شخص لم يصرّح بذكره؛ إلامن خلال إشارة لغوية ترجمها ابن أبي 
الأدية» وقغه التسترى عل ذلنك: :والسياق ذانه عو ما عله تشق عل قبول 
العنن الذى ذكر الشسارسهان: 


وقوله (عليه السلام) هو قريبٌ من معنى قوله تعالى: (وَلَوْأَنَ ُهل الْمّرّى 
آمَنُوأ وَانَهَوالَمَتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ...76". إن الله تبارك وتعالى 
يجعل جزاء الإيعان هنا هو بركات من السمء واللأرض» فالأرض بركاتها قد 
أدخرت إلى ان يؤمن أهل القرى حتى يفتحها الله لهم ولأن القائم بالأمرهو 
المقيم لشرع الله وسنة نبيهء ذلك ما يجعل الأرض تُخرج له أفاليذ كبدهاء فضلاً 
عن ذلك فقد ذكر التستري إن قوله (عليه السلام) (أفلاذ اكبادها) قد فسّر قوله 
تحاق: (واختقه لأف انك 

فقد تعددت آراء المفسرين في ذلك» فقد جاء في الدر المتشور: ((تلقي الأرض 
أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة))7)» وفسرٌ آخرون قوله تعالى 
ليس (الأثقال) من ذهب وفضة. بل أضافوا إلى ذلك (الموتى)» فهم من أثقال 
الآرض”. فأقواله (عليه السلام) معانٍ قرآنية. لرامونف في سياقات أخرى 
لتعطي مفاهيم مختلفة» تتناسب مع سعة أذهان المتلقين. ونلاحظه (عليه السلام) 


.77 ينظر: البيان العربي:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 45. 

(") الزلزلة: ؟. 

(4) الدر المنثور: 4/ 0547 ينظر: تفسير القرطبي: 47/٠١‏ 1ء تفسير ابن كثير: 4/ 555. 
(0) ينظر: تفسير الميزان: 2197/٠١‏ تفسير الأمثل: /٠١‏ 05. 
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في كل حالٍ أو مقام من مقامات خطبه يعتمد نوعاً من الكلام؛ فمرة يقتبس من 
الآيات القرآنية» ومرة يصرّحء وأخرى يكني. 

وعن دلالة قوله (عليه السلام): ((الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتاً ولا سقياً 
ولا مضروبا على عروقي بسوء))”". 

قال ابن أبي الحديد: إن كلمة (بسوء) كناية عن البرص وهذا وصف أجمعت 
عليه العرب. فهم كانوا يكثون عن البرص بالسوء, وقد ضربوا الأمثال ني ذلك7". 

وقد رد التستري بقوله: ((ما ذكره كلّه غلط وخبطء فلم يقل أحد إن السوء 
كناية عن البرص عند العربء. وإنما الآية (بيضاء من غير سوء) كناية عن عدم 
البوضن::.))”2: إن إنكار الستري عل ابن أي الحديد فى قوله عن تكية البرضن 
فالمصادر العربية قد أشارت لهذا كا في قولهم: ((ما ساءك وناتك» ناءك: أبعدك... 
وساءك: أبرصكء لقوله تعالى: (تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْر سُووِ)))9. 

والتستري على الرغم من اعتراضه على ابن أبي الحديد, لكنه من حيث 
اعترض فقد أثبت واتفق مع قول سابقهِ وإن كان لم يقصد الاتفاق» فقد ذكر الآية 
السابقة وقال إنها تدل على أنها كناية عن عدم البرص. 

والآبةا قد اذكر فبها (السوه) وهو الرضي»#الستري آراد أنيان عن الخير 
غين الذئ ذكرهابخ أى اطديد» لكنهعضد رأيه بدليل قراق؛ 
)١(‏ نمج البلاغة: 191//7. 
(0) ينظر: شرح نبج البلاغة: /١١‏ 85. 


(©) مج الصباغة: /٠‏ لاء والآية: ١7‏ من سورة النمل والآية: 7١‏ من سورة القصص. 
(5) الحيوان: 73720» والآية ١١‏ من سروة النمل» و١7‏ من سورة القصص. 
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وقد ذكرت العرب في موضع آخر عن تكنية البرص بالسوء. في وجِهٍ آخر 
من معارضة البرصء جاء قوله تعالى مخاطباً موسى (عليه السلام): 9وَتَرَعَيَدَهُ 
فَإِذَامِيَ بَيَضَاء لِلِنَاظِرِينَ24". والتكنية عن المكروهات هي سنة من سئن العرب 
ويؤتى بها للتفاؤل للحال الأحسن ماهو عليه. ومن هذا المعنى القول للأعمى 
بصير وذلك التفاؤل بالنظر والابصار. فالكناية عادة يؤتى بها لعدم قبول الألفاظ 
الصريحة في البيئة الاجتماعية» وقد أشار إلى ذلك أهل البلاغة فقالوا: ((ومن 
أحسن الكناية عن المعنى الذي يقبح ظاهره))”2. 

فبعض الكلمات قد يرفضها الذوق الاجتماعي العام فيلجاً المتتحدث إلى كلمات 
أخرى تكون مرادفة لما ودالة على المعنى نفسه؛ لكن بألفاظ أكثر جمالاً وتأثيراً في 
نفوس المتلقين» وهذا الأسلوب هو نوع من أساليب القرآن الكريم» فقد كنى عن 
الحاجة بالغائط» ويقال ذهب فلان إلى الغائط إذا ذهب إلى مكان قضاء الحاجة”". 

والقرآن يستعمل المجاز عوضاً عن الحقيقة ليقدم ألفاظاً أكثر تأثيراً وقبولاً. 
ولأن المجاز هو: ((فرعٌ على الحقيقة))2: فالاستعمال المجازي ليس منقطعاًء أو 
بينه وبين الحقيقة فجوة. وإنما هو وجه آخر للحقيقة؛ حتى يجعل اللفظ أكثر 
أناقة وأبعد عن القبح., ففي الكناية سترٌ للعيب والعزوف عن اللفظ المستقبح 


2) 


ظاهره 


.١٠١8 :فارعألا)١(‎ 

(؟) العقد الفريد: 7/ 595. 

(*) ينظر: لسان العرب:”7/ 175» تاج العروس: 777//7. 
(:)الطراز: 7/1١‏ 8/ا”. 

(5) ينظر: العقد الفريد: ؟/ 45 5» الإمتاع والمؤانسة: /37”. 
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فالإمام (عليه السلام) كان ملازماً لرسول الله (صل الله عليه وآله) منذ 
سنوات حياته الأول وتربى في حجره (صل الله عليه وآله) ”' فهذه الأسباب 
اجتمعت لعلي (عليه السلام) لتجعل من قوله قولاً قرآنياً وقد ((كان الأثر 
الحقيقي المبكر للقرآن في الكلام العربي على لسان علي (عليه السلام) فما وصلنا 
من كلامه المجموع في (نهج البلاغة) يعد أظهر تجليات الآثر القرآني في الآأدب 
العربي.))2". فالأساليب البلاغية من كناية واستعارة فضلًا عن أنواع المجاز 
الأخرى نشأت معه (عليه السلام)» لذارسخت في ذهنه. وتجسدت في أقواله. 

وعن دلالة قوله (عليه السلام): ((وإنها للفئة الباغية فيها الحَمَأٌ والحٌمّة))”". 

قال ابن أبي الحديد: لقد أخبر النبي (صل الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) 
بأن فئة باغية من المسلمين سوف تبغي عليه؛ وتتحزب لقتالي وفي هذه الفئة 
بعض من زوجاته وبعض من أحمائه (صل الله عليه وآله)» فقد أخذ الإمام (عليه 
السلام) قول رسول الله (صل الله عليه وآله) وكثى عن الزوجة بالحمة» وهو 
أسمٌ يدل على العقرب. والحمأ الذي كان يقصده الإمام (عليه السلام) هو الزبير 
ابن عمقة؛ فيا كان سبب الرجل من السب فيسمون الأخماء وما كان يسبب المرأة 


فهم الأحمات” , 


وقد رد التستري بقوله: ((قوله: ((وبعض أحمائه)) لا معنى له لأنه لم يقل 
إن الأحماء بمعنى الأقرباء حتى يكون المعنى بعض أقربائه (صل الله عليه وآله). 


( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 575”». علي إمام المتقين: ١5‏ . 
(5) الآثر القرآني في نبج البلاغة: /791-17. 

(") نبج البلاغة: 7/ .7١‏ 

(:) ينظر: شرح نبج البلاغة: 9/ 75. 
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وهو الزبير ابن عمّته وإنما الأحماء أقرباء زوج المرأة...))”". 

إن الدلالة التي تحدث عنها ابن أبي الحديد هي دلالة (الْحَمَأْ والْحَمّة)» وإنا 
تحدث عن دلالة الأولى وقد ذكر إن اللغة لم تأتٍ ب] ذكره ابن أبي الحديد فقد جاء 
في المعاجم: ((الحماً: الطين المتغبّر))”". 

((الحماً: الطين الأسود))”"» وقيل: (الحمأ وقيل الواحد من أقارب الزوج 
والزوجة))» إن اعتراض التستري مصيب من الناحية اللغوية» لكنه لم يقدم أي 
بديل الغو تقول ابن أي الشديدة فتزك الاب مفتوما لمن آراة أن يعترضن ويوجه 
كلام الإمام (عليه السلام) إلى وجهةٍ أخرى. 

فمن خلال ما سبق نفهم أن كلامه (عليه السلام) في لفظه لل (حماأ) إنه كناية 
وكان يقصد به الزبير» فالإمام (عليه السلام) كان يقصد خصمه في تلك التكنية» 
ومن خواص الكناية أنها تمحكن صاحب الكلام أن ينال من خصمهٍ من غير أن 
عل لدسيي اا تعبا عد عش الأو 

فالإمام (عليه السلام) أراد أن يكشف ما بخصمه من سوء وأن يظهر للناس 
مابهٍ من خداع» وعدم حفاظه على العهد وغيره ما أراد أن يوصله (عليه السلام) 
للناس» لكن بلغةٍ كنائية بعيدة عن التصريح. وهو (عليه السلام) عند استعماله 


(1) هج الصباغة: 9/ .78١‏ 
() المخصص: ؟/ .45٠‏ ينظر: تاج العروس: ا" 


(:) المحكم والمحيط الأعظم: 7/ .41١١‏ 


(5) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ١171/١‏ . 
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للفظة (حمأ)”"» التي نضّت عليها المعجمات اللغوية» على أنها الطين الأسود أو 
الطين المتغير» أراد أن يقول عن الزبير أن طينته التي ملق منها سوداء؛ وذلك 
كناية عن عدم نقائه» أو اخلاصهء وقد ذكر الله تعالى خلق الإنسان من طين: #هُوَ 
الَذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَصَى أجّلاً...6”". نلاحظ أن كلمة المتغيرٌ كما ذكرها 
اللقويون والشسرون ارين المشى وزالد لال كراة: 

وقد أشرنا إلى أن السواد يمكن أن يكون تكنية كنى بها (عليه السلام) عن 
الزبير» أي إنه خلق من طين أسود. والسواد في الثقافة العربية والعمق الميوثولوجي 
ماهو مايحمل الدلالة النقيضة للصفاء والنقاء الروحيء أما إذا انتقلنا إلى لفظة 
(المتغير) والتي أجمعت عليها أغلب المعجمات اللغوية» وأغلب آراء المفسرين 
فالإمام كتّى عن الزبير بالطينة السوداء المتغيّرة» بمعنى إِنْ نفسه غير مستقرة» 
فهو متغيّر من حال إلى حال حسب القرينة اللغوية والتفسيرية للكلام؛ وهنا 
تكمن أهمية القرينة في تحديد المراد من الكلام» فعند اشتراك الكلمة في أكثر من 
معنى يكون هذا الاشتراك عقبة عقبة أمام الفهم» ويمكن تجاوز هذه العقبة من خلال 
القرينة. إن الإمام (عليه السلام) عندما كثى عن خصمه بهذه الصفات لا يقصد 
منها التعبير المعنوي في تغبّر حال الزبير» بل كان هناك تغير مادي وقع في حياته 
الدنيوية عند مبايعته للإمام (عليه السلام) في الخلافة فقد جاء الزبير ومعه طلحة 
إلى الإمام عل (عليه السلام) ((وهو متعوذ بحيطان المدينة» فدخلا عليه وقالا له: 


)١(‏ فقد ذكر اللغويون معنى (الحمأ) فقالوا الطين المتغيرٌ. ينظر: مختار الصحاح ,8١/١‏ تاج 
العروس .50١/١‏ أما مفسرو الفريقين فقد ذكروا (من حما مسنون) أي الأسود المنتتن: الدر 
المنشور:0/ /171» ينظر: التبيان في تفسير القرآن 77/57"؛ وقال صاحب الكشاف الطين الأسود 
المتغير: ”/ .65٠‏ 

(1) الأنعام: 7 
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أسط يدك تايعك:فإن الناس له برضو الابك))27. 

وعلى الرغم من هذا فقد نكثا البيعة» وجاء وصف الإمام (عليه السلام) 
على الصورة التي مرّتء ونظراً لعدم الثبات في حياة الزبير وكثرة الانعطافات في 
حياته» فقد كنى عنه الإمام (عليه السلام) بها مرٌ. 

وعن دلالة كلامه (عليه السلام): ((رحم الله عبداً... رمى غرضاً وأحرز 
عوفي)) 

قال ابن أبي الحديد: ((رمى غرضاً» أي قصد الحق كمن يرمى غرضاً بقصده: 
لاامن يرمي في عمياء لا يقصد بعينه))”"» وقد ردٌ التستري بقوله: ((بل كلامه 
(عليه السلام) استعارة في تشبيه من استبق الخيرات واستحق الجنات بمن رمى 
في وقت الرماية» وأصاب المهدف واستحق العوض الذي جعلوه لمصيب المهدف» 
فالغرض الهدف الذي يرمي فيه هو مفعول به. وابن أبي الحديد تومه مفعولاً 
00 

نلاحظ أن التستري في رده كانت لغته تحمل طابع المخالفة» لكنه قد يكون 
اختلف مع ابن أبي الحديد ني الألفاظ واتفق في المعاني» فقول ابن أبي الحديد كان 
نقضيدبه الذي رفى غرضا أى كم قفد اللحق: والكاف فق كلمة (كمن )دلت 
على التشبيه» لأن الرمي الذي قال عنه الإمام (عليه السلام) ليس رمياً حقيقاً وإنم) 
مجازياً. 


.١76 الجمل:‎ )١( 

() نهج البلاغة: .175/1١‏ 
(؟) شرح نبج البلاغة: 5/ ١1/7‏ . 
(5) بمج الصباغة: .1١7/١١‏ 
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فالتستري استعار حال من رمى ليصيب المهدف كحال من سعى إلى الحق 
ليصيبه» فصارت الاستعارة عامة في التشبيه كلّهء وهذه التفاتة طيبة» ولكنها لا 
تخضع لضوابط الاستعارة عند البلاغيين» وربما أراد بها الاستعارة بمعناها اللغوي. 

فإذا عدنا إلى ما أراده الإمام (عليه السلام)» وهو المزج بين شيئين الأول 
دنيوي وله حضور كبير في حياة الناس» والآخر أخروي وله وجود في العقيدة 
الاسلامية» ومثل هذا التشكيل البلاغي واستعمال الاستعارة والتشبيه» هوما يخدم 
المعاني النفسية التي تجول في صدر المتحدث أو الخطيب وتؤثر في أذهان الحضور 
باعتماده على المصطلحات التي تحمل الدافع الحمامي والنفسي الكبيرين وهذه من 
السئن المتبعة في البلاغة0"©. 

فالاستعارة لا تخرج عن المساحة التي يكون ضمنها وعي القلوب وإدراك 
العقول والافهام» والأذهان تكون مستعدة لقبول ذلك7”7. 

إن موضوع الدنيا من ال موضوعات التي أخذت مساحة واسعة في خطب الإمام 
(عليه السلام) والتشخيص الاستعاري كان له الحضور الأكثر”". والاستعارة 
عنده (عليه السلام) تهدف إلى ترك الأثر النفسي الأوسع عند المتلقين» وادامة بقاء 
الفكرة في أذها:هم» هذا ما يجعل كلامه متعاقباً على مر العصور. والملاحظ ان قوله 
(عليه السلام) كان الأقرب لصناعة المثل» وكانت محصلة هذه الصناعة قريبة من 
الكناية والاستعارة في آنِ معاً. وهذا ما يحّتم على الشارِحَينٍ النظر إلى كلامهٍ (عليه 
السلام) على وفق مايراه كل واحد منهما. فعندما قال (عليه السلام): ((رمى 


(0) ينظر: أسرار البلاغة: »7١ /١‏ رسائل الإمام علي في نبج البلاغة: .١6‏ 
(") ينظر: التصوير الفني في خطب الإمام علي (عليه السلام): .١١١‏ 
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غرضا وأحرز عوض)))"2. كان أشبة بعال من الثيل فير يريد أنيق هذه 
الصورة الاستعارية إلى أذهان سامعيه؛ والمثل له اسهام كبير في ثراء المعنى وكيفية 
تقريب الفكرة التى من أجلها سيق الحديث إلى ذهن المتلقى”". 

فالإمام (عليه السلام) يسعى عند توظيفه للمثل أو ما يشبهه إلى تحريك 
الناعيء. وتمضر الباكي لم لا يعسبر))””. 

قال ابن أبي الحديد: ((مستمع اللدم كناية عن الضبع» تسمع وقع الحجر 
بباب جحرها من يد الصائد فتنخذل وتكف جوارحها إليهاء حتى يدخل عليها 
فيربطها))2. 

وقد ردٌ التستري بقوله: ((فلم يقل أحد ان مستمع اللدم كناية عن الضبعء 
وإنما قالوا: إن الضبع تسمع اللدم, أي: الصوت فتخرج فتصاد))". 
اللغة والأدب. إلا إن ارتباط الضبع باللدم لأثّها إذا سمعته خرجت من جحرهاء 
فصار مستمع اللدم كناية عنهاء إذلم يكن يكنى غيرها به على وفق ما جاء في 
)١(‏ نبج البلاغة: .١777/1١‏ 
(0) ينظر: مجلة اللغة العربية وآدابهاء العدد التاسع» عنوان البحث: المثل في شرح نهج البلاغة لابن أبي 

الحديد: /الا. 
() نبج البلاغة: فسضةه 


(5) شرح نبج البلاغة: .١١9/9‏ 
(5) بيج الصباغة: .17/٠١‏ 











١6‏ عد وله لقع ملو فلل عله مطة م لاع ومع 4م84 0 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


كتب الأمثال: ((ومن أمثالهم في الأحمق قولهم خامري أم خامر وهو الضبع يشبه 
بها الأحمق. ويروى عن علي (عليه السلام) أنه قال لا أكون مثل الضبع» تسمع 
اللدم حتى تخرج فتصاد))”"» وقيل مع بعض الاختلاف باللفظ: ((لا أكون 
كالضبع تسمع اللدم حتى تصاد))”". وحال الضبع وصفتها هذه التي ذكرها 
الإمام علي (عليه السلام». هي حال قد عرفتها العرب, لكن ذكر الإمام (عليه 
السلام) لما في حديثه هو ما جعلها أكثر رسوخاً لذلك أصبحت مثلاً وذكرت في 
كشب الأمغال ى] آشرنا ]ل ذلك.:فصارذكرها يرد فى كثبرمن كنب اللغة والآدب 
وغيرهاء فقد ذكروا إن الصياد يجيء إلى جحر الضبع فيضرب بحجره أو بيده 
فتخرج وتحسب شيئاً لتأخذه فيأخذه". 

إن الذي أريد (بمستمع اللدم) هنا هو كناية الضبع عند سماعها اللدم؛ لكن 
ابن أبي الحديد التفت إلى ذلك الاسلوب البلاغي في كلامهٍ (عليه السلام)» والإمام 
(عليه السلام) أراد أن يوصل حقيقة وهي أنه (عليه السلام) لا ينخدع كما ينخدع 
الضبع بسماعهٍ اللدم؛ لكنه لم يصرح باسم الضبع» وذلك للصفة السلبية التي 
يحملها الضبع في الحياة العقلية للمجتمع العربيء كما أن أغلب أسمء الحيوانات لها 
دلالات في الثقافة العربية وتكون بين السلب والإيجاب. 

وعادة ما يؤتى بالتكنية من أججل البعد عن التصريح الذي يُنفُر المتلقين 
أحيانا لأن التصريح بالكلام أحياناً يكون فاحشاً أو مُتمّراً في البيئة الاجتماعية 
للفظة المصرّح بهاء وإن أسلوب التكنية عن الألفاظ التي تخرج عن الستن الثقافية 


.5:5 الأمثال لابن سلام: 2177 ينظر: حياة الحيوان الكبرى:‎ )١( 
.5١ 5 /7 (؟) جمهرة الأمثال:‎ 
.019/١17:برعلا ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام:77/ /ا577» أساس البلاغة: ”/ 1705» لسان‎ )( 
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للمجتمع وهو أسلوبٌ قراني. 

فضلاً عن هذاء فقد أشار الجاحظ بقوله: ((وقد يستعمل الناس الكناية ورب 
وضعوا الكلمة بذل الكلمة بريذون أن يظهر المحتى بآلبن اللفظ» و إما تتويبا وها 
تفصيا))0". لإنْ الكناية أبلغ من الكلام المصرح به"©. 

ومن خلال ما سبق فإن ابن أبي الحديد هو الأكثر صواباً فيها ذكر» ذلك لأن 
(مستمع اللدم) كا ذكره هو كناية عن الضبعء وقد أشارت الكثير من الكتب 
العربية إلى ذلكء؛ لكن دون تسميته بالكناية» وقد سبقهم ابن أبي الحديد لحذه 
الالتفاتة. 

وكتب الإمام (عليه السلام) إلى أبي موسى الأشعريء عامله على الكوفة» الذي 
كان يثبّط الناس عن الخروج إلى الجمل: ((وأشدد مئزرك» وأخرج من جحرك» 
وأندب من معك))”"» شرح ابن أبي الحديد ذلك بقوله: ((أمر له بالخروج من 
منزله للحاق بهء وهي كناية فيها غض من أبي موسى واستهانتة به لأنه لو أراد 
إعظامه لقال: وأخرج من خيسك. أو من غيلك كم يقال للأسدء ولكنه جعله 
تعلباً أو ضباً))9. 

وقد رد التستري بقوله: ((أن الجحرلم يأتِ للثعلب بل للضب والحية» وإنما 
أت للثعلب كالأرنب المكوء كما صرح به الثعالبي))2". 


.7 9 ينظر: البديع في البديع لابن المعتز:‎ 2١1٠ /7 الرسائل للجاحظ:‎ )١( 
11 /7 هج البلاغة:‎ )"( 

(5) شرح نبج البلاغة: /7577/11. 

(5) بهج الصباغة: ١٠/كه.‏ 
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انقسم اعتراض التستري على شقينء الأول منهماء إِنْ الجحر لم يأتِ إلا للفبّ 
والحية» وأشار إلى إنه يأتي للثعلب كالأرنب كما جاء عند الثعالبي”"؛ ولكن 
المعجم العربي ذكر الجحر للثعلب كما ورد في لسان العرب”"» ومن هنا فإن كلام 
ابن أبي الحديد في مله ولا مسوغ لاعتراض التستري عليه. فإذا تبت لنا أن الجحر 
يأ للثعلبء كما لغيره من بعض الحيوانات» ندرك أن الإمام (عليه السلام) قد 
خاطب أبا موسى الأشعريء وقد كنى ملازمته لقصرو أو دار حكمه في الكوفة 
كجلوس الثعلب في جحره؛ استصغاراً منه (عليه السلام) لأبي موسى وحكمهء 
فساوى بين القصر والجحر في تعبيره المجازي. فضلاً عن وصف الإمام (عليه 
السلام) للقصر بالجحرء فقد شبّه أبا موسى نفسه بالثعلبء وهذا التشبيه نفسه 
هو كناية في الوقت نفسه. فهو كناية عن خداع الثعلب ومكره. قابل بها خداع 
أبي موسى للإمام؛ لأنه عامله على الكوفة» وذلك يحنّم عليه أن يكون مؤتمراً بأمر 
الإمام (عليه السلام)؛ فيبدو أنه كان في ظاهره مع الإمام (عليه السلام)» وفي باطنه 
ضذه. لآنه ثبط الناس عن الخروج للقتال مع الإمام (عليه السلام)» واستخدام 
الإمام (عليه السلام) لتلك الأساليب الكناتية كان القصد من ورائهء التأثير على 
الحالة النفسية للمتلقين» وبالأخص من ثبطهم أبو موسى عن الخروج لنصرة 
الإمام (عليه السلام) في حرب الجمل» فالتشكيل البلاغي يستمد قوة تأثيره من 
خلال تعاطيه مع النفس المتلقية””. فبهذه الألفاظ التي تغيرت وظائف معانيها 
لدخولها تحت إطار الكناية» لفت (عليه السلام) أنظار الناس إلى أبي موسىء 
بنظرة غدلقة سلب فيها الكاقة الفى كان عليها: 
)١(‏ ينظر: فقه اللغة وسر العربية: .7٠١‏ 


() ينظر: لسان العرب: »5577/1١‏ تاج العروس: 59/7 . 
(") ينظر: البلاغة عرض وتوجيه وتفسير: .١57‏ 
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أما اعتراض التستري الآخر على ابن أبي الحديد عن قوله (عليه السلام): 
(«ارفع ذيلك وأشدد مئزرك))”"» فهو: ((فيكون الكل في معنى الأمر بالجد في 
الأمر وإن بعد))”". وهذه كناية تجسّد أمره (عليه السلام) لأبي موسى بالجدّء 
وترك ما كان يفعله من تحريض الناس على عدم الخروج لنصرة الإمام (عليه 
السلام) في وقعة الجمل في البصرة. 

ويمكن القول إن اللغة الكنائية هي ضلال للغة الحقيقة التصريحية ففي الأعم 
الأغلب ها يتطيق غل اللغة اللققية مو متطخق غل اللغة المجازية؛ فضا ع 
ذلك إن اللغة المجازية عادة ما يكون لما الآثر الأكبر والأسرع في النفوس”" وكل 


ماسبق يتفق مع ماذكره ابن أبي الحديد. 


لقد اهتم التستري في ملاحقة الإشارات البلاغية؛ مثلة بالاستعارة والكناية 
عند ابن أبي الحديد» ونظر إليها بنظرة الناقد البلاغي» الذي لا يلتفت إلى مواطن 
الاستعارة والكناية» فهذا مما لا تختلف فيه غالباء وإِنّها ينظر إلى ما يقدّمه توظيفهم| 
في السياق من إضافات دلالية وجمالية في آنٍ معا. فابن أبي الحديد عند شرحهٍ 
لأقوال الإمام (عليه السلام) التفت كثيرا إلى استثاره ألفني (الاستعارة والكناية) 
مافتح أمامه أبوابا من التأويل» كشفت عنها الرؤية النقدية» التي نظر البحث 
من خلالها إليهاء وذلك لأن البلاغة تحمل دلالات عدة يمكن للمتلقي أن يفسرها 
بحسب مرجعياته الثقافية والدينية» وفي كثير من الأحيان» لاحظناء أن التستري 


(1) نبج البلاغة: 171/7. 
)١(‏ ميج الصباغة: .07/١١‏ 
(") ينظر: بهج الصباغة: .771/٠١‏ 
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اتفق مع ابن أبي الحديد في تناوله وشرحه لأقوال الإمام (عليه السلام)» وهذا 
الاتفاق كان صادراً من التستري لأنه وجد فيما قاله ابن أبي الحديدء توافقا هذه 
المرة مع عقيدته في الإمام (عليه السلام)» وإن وَحِدت بعض الخلافات فهي لا 
تمس روح الموضوعء بل تكون حول هذه القضية أو تلك فيما إذا كانت استعارة 
أو كناية وهل تجوز أن تكون أو لا تكون, بنظرة نافذة» ا#خذث من النقد البلاغى 
ركاكزاها: 
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الفصل الثالت 
ردود الفضايا التأويلية 

إن القضية الأساسية التي يتناولها التأويل هي قضية تفسير النص وفهمه. ولم 
يقتتصر ذلك الفهم على نصّ بعينه» فهو يصلح للنصوص كلّهاء الدينية والأدبية 
والتاريخية وغيرهاء من النصوص التي يتدخل التأويل في فك شفراتها وفهمها. 

إن بدابة أمر التأوبل كان ختصاً بالقضايا اللاهواتية والديئية: وبعد ذلك انتقل 
ليشمل دوائر أكثر اتساعاًء فقد شمل كافة العلوم الإنسانية» وكان الأثر الكبير في 
تلك الانتقالة للمفكر الكبير شلير ماخر”"» فهو الذي قام بنقل المصطلح من 


4. 


دائرته الدينية إلى دائرة أوسع تمثل جميع الدراسات الإنسانية2". 

فقد ساعد ذلك على فتح باب آخر للمعرفة التي كانت محصورة لقرون 
بين الكاتب ومادته؛ فلا يوجد أي أثر للقارئ في توجيه النصوصء لكن بعد 
تلك الانتقالة صار أثر القارئ لا يقل عن أثر المؤلف» فيمكن أن يُسمّى القارئ 
مؤلفا آخر للنصوص.ء لأن النصوص ف التأويل تختلف من قارئ إلى آخر» ويبقى 
النص متجدّداء ويعطى معاني أخرى لكل قارئ يريد تأويله؛ فالمرجعيات الثقافية 
البقة والدسة المؤلقوو هن ماعها: التهى يله نهيا اغروو اذا تسددت أنوا 
والميحيه والدمر هي 0 حجرو حواع 
)١(‏ شلير ماخر: هو مفكر ألماني (18517م) أول من قام بنقل التأويل من دائرته اللاهوتية إلى دوائر 


اكثر اتساعا. ينظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويل: .٠١‏ 
(؟)ينظر اه ن1 7 
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التأويل نجد أشدها تعقيداً هو التأويل الديني» فمهما كان من اختلاف بين رؤى 
المؤلفين نلاحظ هناك بعض التشابه بين أفكارهم إلا في التأويل الديني» فلا يوجد 
أي تشابه في بتعض الأحيان» وقد تصل النتائج إلى التناقض التام» فالنص الواحد 
تتعدد أحكامه وتختلف بسبب اتجاهات المأوّل» فقد: ((جعل التأويل آلة للصراع 
وسبباً للتقاتل والتكفير والتهميش والإقصاء))”". 

ويبقى باب التأويل مفتوحاً عل تعدد المعاني وتغير الزمن وتنوع الثقافة» 
وحركة السنين» فمعنى النص بيد من يريد تأويله. وهذا نفسه بيد محيطه البيئي. 

وفيا يحص كلام الإمام (عليه السلام) فلا يمكن أن تحمل على معنى واحدء 
ولاذلالة واحدة: قلا يدام تأويلة للوضول إل العفى المراة واسفعات دلالدة: 
لذلك نرى ابن أبي الحديد في بعض أقوال أو خطب الإمام (عليه السلام) التي 
لا يمكن تفسيرها بحسب الوعي الإنساني الذي يملكه هوء وغيره من الشرّاح 
الآخرين ب فيهم التستري» راحوا يلجأون إلى التأويل حتى يصلوا إلى ما يريده 
(عليه السلام)؛ أو يدورون حوله في أقلّ تقدير» ويمكن أن نلاحظ ذلك فيما يأتي 

عندما انصرف الإمام (عليه السلام) من صفين خطب خطبة أشار فيها 
إلى من قاتلهم, فقال: ((فهم فيها تائهون خائرون جاهلون مفتونون في خير دار 
وشر جيران» نومهم سهود وكحلهم دموع))”"» فشرح ابن أبي الحديد كلام الإمام 
(عليه السلام) بقوله: ((نومهم سهود وكحلهم دموع مثل أن يقول جودهم بخل 
وأمنهم خوفء. أي لو استماحهم محمد (عليه السلام) النومَ لجادوا عليه بالسهود 


(١)المعنى‏ القرآني بين التفسير والتأويل: .٠١8‏ 
(؟) نبج البلاغة: .597/1١‏ 











الفصل الثالث: ردود القضايا التاريخية ببببب 000‏ 0 ااا 


عوضاً عنه. ولو استجداهم الكحل لكان كحلهم الذي يصلونه به الدموع))2"2. 

وقد ردٌ التستري على قول ابن أبي الحديد هذا بقوله: ((وما قاله كما ترى 
معنى بارد ركيك» والصواب ما عرفت من كون المراد أن لهم في أنفسهم بدل النوم 
السهودء وبدل الكحل الدموع؛ لا بالنسبة إلى النبي (صل الله عليه وآله)))”". إذ 
يدو ما ذكرهابن أبي الحديد أبعد في التأويل منه توجيه التستري. 

فقوله استماحهم محمد (صل الله عليه وآله) لجادوا عليه بالسهود يبدو بعيداً 
وهو يصف الأشخاص الذين قاتلوهم في معركة صفينء إذ لا يوجد رابط بين ما 
ذكره ابن أبي الحديد» لو استاحهم محمد (عليه السلام) لجادوا عليه بالسهود. 
وبين حال أصحاب الإمام (عليه السلام) وهم في غمرة عصيان الرحمن ونصرة 
الشيطان. 

نلاحظ أن ما ذكره التستري هو الأقرب إلى قوله (عليه السلام)» فيبدو أن 
قوله نومهم سهود هو لعدم الراحة والاطمئنان» وكثرة الشكوك في ما يدور في 
أذها+همء وهل ان قتالههم له (عليه السلام) كان على حق أم على باطلء فذلك 
الصراع الفكري الذي عاشة بعض بمن كان مع جيش معاوية» هو ما جعل نومهم 
سهوداًء وكحلهم دموعاًء والكحل في كلامهٍ (عليه السلام) جاء تعبيراً مجازياً ليس 
حقيقاء فهو كناب عن قزة العيخ: أو سعادماء ذلك أنذمن ضفات الكتاية تكوة 


أبلغ في التعظيه””. 


.١71//١ شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
.١١5 /7 بيج الصباغة:‎ )5( 
."017/١ ينظر: رسائل الحاحظ:‎ )"( 











١‏ لعل عع ماو ملل عله فم ماوع لطم ع م6 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وقيل إذا كان طريق الإفصاح وعراً كانت الكناية أكثر نفعا”". لذلك كان 
الإمام (عليه السلام) يكني بدل الإفصاحء فكان كلامه بدل السعادة التي كنى 
عنها (عليه السلام) بالكحل كما أشرناء كانت أعينهم تفيض دمعاًء وذلك لأنهم 
تركوا الحق, ولم يصيبوا في تشخيصه وفي أيّة فئةٍ كان» هل هو مع الإمام (عليه 
السلام) أم مع الخصم الآخرء على الرغم من وضوحهٍ لذوي البصائرء فمعاوية 
نفسه يعرف بأنه قد جانب الحق في حربه للإمام (عليه السلام) حين قال عن 
شخصو بصيغة ذم: ((بئس الرجل أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته))'". 
فهذا رأي معاوية في حربه على الإمام (عليه السلام)» على الرغم من جحوده من 
جانب آخرء أما عامة الناس من شارك في القتال» فقد اختلفت آراؤهم وقيل أن 
الإمام (عليه السلام) عند رجوعهٍ منصرفاً من صفين إلى الكوفة وجد شيخاً يقال 
اسمه صالح بن سليه””. فسأله الإمام (عليه السلام) قائلًا: ((خبرَني ما تقول 
فيم| كان بيننا وبين أهل الشامء فقال صالح بن سليم: فيهم المسرور فيم| كان بينك 
وبينهم» وفيهم المكبوت الأسنّ بها كان من ذلك, وأولئك نصحاء الناس لك ©. 

هذا فضلاً عا تقدم ذكره فإن بعضا ممن كان في جيش معاوية كان سيفه 
على الإمام (عليه السلام) وقلبه معه. والأسباب وراء ذلك الطمع والمال الذي 
أغرى به معاوية جيش الشام لذلك أفرزت تلك الحالة ما أشار إليه الإمام (عليه 
السلام) في سهود نومهم إلى آخر خطبته 

وقول آخر للإمام (عليه السلام) يصف فيه النبي (صل الله عليه وآله) يقول 
)١(‏ ينظر: كتب الصناعتين: .١0 /١‏ 
(؟) وقعة صفين: 549. 
()لم أجد له ترجمة في كتب التراجم. كما أن صاحب الكتاب ذكر أنه لم يجد له ترجمة أيضاً. 


(:) ينظر: وقعة صفين:519 570, الجمل وصفين والنهروان: .79٠‏ 











الفصل الثالث: رد ودٍ القضابا التاريخية ااا ا 


فيه: ((وأسرتة خيّر الأسر و: شجرتة خيرا ُ لشجر نب نبتت في حرم ود بسقت في كرملها 
فروع طوال وثمرة لا تُّنال))"2. 

تأوّل ابن أبي الحديد هذا القولء فقال عن الشجرة:((إن ثمرّها لا ينتفع به. 
لأن ذلك ليس بمدح. بل يُرِيدٌ به أنْ نّمرها لا ينال قهرا ولا تجنى غصباً))”". 

وقد ردٌ التستري على ذلك بقوله: ((إنها يُنال قهراً وغصباً من الإنسانٍ لمن 
الشجر والثمر؛ والصواب أن يقال: إن شرف الشجر بعلوٌهِ حتّى لا يذهب بثمره 
كل من مرّ عليه؛ والمراد أن علوم النبي (صل الله عليه وآله) وكمالاته ليس عادية 
متعارفة حتى يدّعي نيابته أحد))””"» ويبدو أن ابن أبي الحديد هو الأقرب إلى معنى 
قوله (عليه السلام) فهو يقول إن ثمرها لا ينال قهراً... 

فبه| أن تكنية الإمام (عليه السلام) عن أهل بيت النبي (صل الله عليه وآله) 
بالشجرء ونتاج ذلك الشجر هو كنايةٌ أيضاً وهو ثارهاء والإمام (عليه السلام) 
عبر عن ذلك بالكناية لأنها تكون أسم في المعنى مثلم الإشارة تكون أعو©2. 

وقد يكون الإفصاح أوعر طريقه فتكون الكناية أبسط في إيصال المعنى". 
فالثمر هو علوم النبي (صل الله عليه وآله) وعلوم أهل بيته (عليهم السلام). 
فلا يمكن لأحد أن ينال من تلك العلوم لأنها اختضصّت بهم (عليهم السلام) 
دون سواهم. والعلوم التي تحدث عنها (عليه السلام) ووصفهاء لا يمكن لأحدٍ 


١860 /١ نبج البلاغة:‎ )١( 

(0) شرح نبج البلاغة: /1/ 7177. 

(7) مج الصباغة: 175/7. 

(؟) ينظر: البصائر والذخائر: 7//ا2". 
(6) ينظر: البيان والتبيين: /١‏ 47. 











١5‏ عد ال عع ملو فل عله مطة م و6 ومع م8 0 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


الحصول عليهاء إذن هي ليست من العلوم التحصيلية التي يأخذها الإنسان 
ويتعلّمها بالمدارسة. بل هي علومٌ لدنيّة أعطاها الله لأنبيائه وأوليائه» فقد خخص 
بها أناس دون غيرهم. 

فعن قضية العلم اللدني الذي أختص بأهل البيت (عليهم السلام) تحدث 
عن ذلك الإمام الغزالي وعن المنزلة التي امتاز بها الإمام (عليه السلام) عن غيره 
من الصحابة والتابعين فقال: ((إنه قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق في رسالة العلم 
اللدي)). 

والإمام (عليه السلام) نفسه قد تحدث عن علمهٍ وقال: ((بل اندجت على 
مكنون لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة))". 

فالإمام (عليه السلام) يشير إلى علمهٍ الذي لم يبح به ولو أنه أظهر ذلك 
العلم لاضطرب الناس وأرتجفواء فم| هذا العلم الذي حفظه صدر الإمام (عليه 
السلام) ؟. 

ولو كان هذا العلم حصولي» ويمكن لأآي إنسان, الحصول عليه ما قال 
لاضطربتم. لأن التحصيل على العلم لا يمكن أن يرافقه الاضطراب.وإنّ)| قد 

وقيل إن الإمام: ((هو الوحيد الذي لم يحتج إلى أحدٍ في علمهِ بعد رسول 
الله (صل الله عليه وآله)» وقد صرح بذلك (عليه السلام) حينما خاطب طلحة 


.7 الأربعون حديثاً في إثبات إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام):‎ )١( 
والأرشية: الحبال والأغصان. ينظر: #بذيب اللغة: 4197/8 لسان‎ ».5١ (؟) على كما وصف نفسه:‎ 
العرب: م0 ه.‎ 











الفصل الثالث: رد ود القضايا التاريخية 0 0 0 ا 


والزمير مشيرا إل أتهاهدن عن رأين)))! نوها يتظبق عليه (عليه'النسلام) ينطيق 
على ذريته من أهل البيت (عليهم السلام) أي على تلك الشجرة التي أشار إليها 
هو (عليه السلام) في خطبته. والثار التي ذكرها هي نتاج أهل البيت (عليهم 
السلام) كما يكون نتاج الأشجار الثمر. 

ويجوزيريد بثمرها نفسه (عليه السلام) ومن يجري مجراه من أهل البيت 
(عليهم السلام) لأنهم ثمرة تلك الشجرة. 

ويتأوّل ابن أبي الحديد قولاً آخر من أقواله (عليه السلام) يتحدث فيه 
عن النبي (صل الله عليه وآله): ((أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من 
الألسن))”". بقوله: ((معنى تنازع الألسن: أن قوماً في الجاهلية كانوا يعبدون 
الشمسء وقوماً يعبدون الشيطان؛ وقوماً يعبدون المسيح, فكل طائفة تجادل 
خالفيها بالستتها لتقودها إلى مختقفدها))27. 

ولم يكن التستري بعيداً عن شرح ابن أبي الحديد في تأويله لقول الإمام (عليه 
السلام)» فقال: ((الأظهر أن معناه: أن الناس كانوا قبل رسالته يتنازعون في ملل 
ونحلء لم يكن لها معنى في القلوبء بل ألفاظ على الألسنء فيكون قوله (عليه 
السلام) ((وتنازع الألسن)) نظير قول يوسف (عليه السلام) في ما حكى الله 
تعالى عنه: ((ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 
الله جا فرح سلطان:.))0, 


(١)علٍ‏ ىا وصف نفسه: .5١‏ 

(1) نبج البلاغة: 17/7. 

(7) شرح نبج البلاغة: 8/ 71/0 . 

(5) بهج الصباغة: 199/7» والآية ٠؛‏ من سورة يوسف. 











١ ”/‏ لعل عع ملو ملل عل فم مولع لطم ع 6 م08 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


إن الشارحيّن اقتربا كثيراً من بعضهمء إلا أن التستري قد مثَّن قوله بالآية 
المباركة» إذ جعل قوله (تنازع الألسن) منسج! مع دلالتها فيم| يريد ذكره. 

و(تنازع من الألسن)»؛ هنا ليس كلاماً إخبارياً فحسبء كما شرحه ابن أبي 
الحديد والتستريء وكأن الإمام (عليه السلام) يخبر عن شيء من الماضي لتوكيد ما 
كان غلية النامن سن الفرقة والتشفت فقط. 

وهذا النوع من الإخبار لإفادة الخبر''' كما يقول علماء البلاغة. بل إن الإمام 
(عليه السلام) جعل ما أخبر به وسيلة لنهي الناس عن الجدال والابتعاد عم 
يفسد العقولء لأن قوله (عليه السلام) هو ترجمة لما في كتاب الله تعالى» فقد ذكر 
القران ندا موت سل الاعاد عنه ول ذلك إشارة إل قسير ترلفالن: نا 
يجَادِلُ في آيَاتِ الله إلا الَدِينَ كَمَرٌوا...0". وهذه الآية واضحة في نبي الله تعالى 
عن الجدال في آياته وفي غيرهاء ولأنه سبحانه يأمر باالجدل على وجِهٍ واحدء وذلك 
في قوله تعالى: (ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَّكَ بِالحَكُمَةٍ وَالْمَوْعَِةٍ الْحْسَئَةِ وَجَاولمُم بال هي 

فالجدال مرغوب فيه بالقول الأحسن. أي بالحجّة الأقوى والأبلغ والكلام 
الأكدر حية: فآن تساوت الحخة بين التجادلين فذلك يدعو إل شدة ادال 
وهذا ما دعا القرآن إلى الابتعاد عنه» وما تضمنته خطبة الإمام (عليه السلام)» 
أشبه بالموروث الثقافي للأمة في أهمية العزوف عن الجدال. ومن خلال ما ذكرنا 
يتبيّن لنا أن الإمام (عليه السلام) أراد أن يوصل إلى المسلمين ما أراده القرآن 


.4 ١ ينظر: مفتاح العلوم:2177 بغية الإيضاح في تلخيص علوم المفتاح:‎ )١( 
.5 (؟)غافر:‎ 


.١76 النحل:‎ )9( 











الفصل الثالث: ردود القضايا التاريخية 00 0 ا 
الكريم بشأن الجدال. 


ويشرح ابن أبي الحديد قول الإمام (عليه السلام) عن النبي (صل الله عليه 
وآله): ((وخلّف فينا راية الحق من تقدمها مرق» ومن تخلف عنها زهقء دليلها 
مكيث الكلام))”"» بقوله: ((إن المراد براية الحق الثقلان المخلّفان: الكتاب 
والعحارة )1 

وقد علق التستري على قول الإمام (عليه السلام) وشرح ابن أبي الحديد 
بقوله؛ ((كل منب] ون كان معنى صحيكا إل أن الظاهر أنّالمرادبرابة انشق هقا؛ 
الكتاب بالخصوص.ء لقوله (عليه السلام) بعد: ((دليلها مكيث الكلام...)) 
جاعلاً للعترة دليل على الكتاب))2., 

إذا أخذنا تأويل ابن أبي الحديد والتستري وقبلناهما معاًء أوإختلفنا عنها في 
الرؤية التأويلية» فلا بد من دليل على ذلكء فلا بد من جمع المعطيات اللغوية أو 
الدلالية التي تفسر غموض المعنى» فقد أغفل ابن أبي الحديد والتستري الاعتماد 
على المعنى اللغوي في تأويليهما للهذه الخطبة التي نحن في صدد الحديث عنها. 

وهذا لا يعني ضعف براعة الشارِحَيّْن في اتجاهها التأويلي» وبالأخص ابن أبي 
الحديد الذي وصِف بأنه مؤولاً في غاية الدقة والطرافة©). 

لكنهما في هذه القضية كانا قد أغفلا اللغة وما تؤديه من أجل فك الشفرات 
المعنوية في النصء فلم يعتمداها في تأويليهماء فقول الإمام (عليه السلام): 


.197/١ نبج البلاغة:‎ )١( 

(؟) شرح نبج البلاغة: 1/ 4. 

(؟) بهج الصباغة: 7/ 705. 

(5) ينظر: ابن أبي الحديد ناقداء رسالة ماجستير: .١١17‏ 











٠‏ ع١‏ ا ا التستوي على ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة) 
(لإوقياك لما واية اللدن )20 

وإشارة ابن أبي الحديد جيدة في شرحه لراية الحق عندما وصفهاء ففي معركة 
صفين عندما أراد الطرف الآخر الاحتكام إلى كتاب الله» قال الإمام (عليه السلام) 
عن نفسه: ((أنا القرآن الناطق))”"»: يضاف إلى رأي ابن أبي الحديد رأي التستري 
في مقبوليته. فأضاف أهل البيت (عليهم السلام) لم يكونوا دليلاً على هذه الراية. 

كن امد هخ فعرفة معني الراية من جديا اللغوية سعى بيقن أن قطنا 
مفاتيح أخرى للمعنى الذي نروم الوصول إليه» فقيل عن الراية: ((هي العلامة 
تنصب للقوم فيقاتلون مادامت واقفة))0". 

فهذه إشارة لغوية تصلح أن تكون للإمام (عليه السلام)» فوجوده في الأمة 
عند الإمام (عليه السلام) بل هو باق في ذريته إلى ما شاء الله فالراية عند القوم 
يقابلها وجود أهل البيت (عليهم السلام) في الإسلام والمسلمين» وهذا الاستمرار 
في الذرية من بعد الإمام (عليه السلام) هو لآن ولديه ومن ثم أهل البيت (عليه 
السلام) تابعون له ونسبتهم إليه مع وجوده أو بعده. كنسبة الكواكب المضيئة مع 
طلوع الشمس أو بعد غياءها”'» فالإمام (عليه السلام) هو الراية التي أراد من 
فبل الاسلام وبعده2. 
)١(‏ نمج البلاغة: /١‏ 191. 
(؟) ينابيع المودة: .١91 /١‏ 
(9) الزاهر في معانيٍ كلمات الناس: /43730. 
(4) ينظر: أهل البيت في نبج البلاغة / قراءة تأويلية: /91. 
(0) ينظر: سيرة النبي: /١‏ 5715. 
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فتلك المزية التي امتاز بها الإمام (عليه السلام) من غيره؛ أي نشأته في حجر 
رسول الله (صل الله عليه وآله)» جعلته راية للحق يجتمع إليها الناس. 

وهناك معنى آخر للراية أو العلم فقيل انه سيد القوم”". فم لا يمكن أن 
يرقى إليه الشسك أن الإمام (عليه السلام) هو سيد قومهء بل سيد المسلمين بعد 
رسول الله (صل الله عليه وآله)» وكانت سيادته مختلفة عن غبره فهي دينية شرعية 
سياسية لإدارة أمور المسلمين. 

ومعنى آخر للراية وهي: ((التي يجتمع إليها الجند))”"» وهذه المعاني اللغوية 
المكثفة تعضد ما سبقها من دلالات لغوية كانت تتجه معانيها نحو الإمام (عليه 
السلام) فهو ما يشبه الراية في العسكرء فهي قطبٌ ثابتّ يتجه إليه الجند وتجتمع 
عندها فوجودهم من وجودهاء والإمام (عليه السلام) في حياة رسول الله (صلى 
عليه واله) كان تسل آمرة الميش وراهه بيد" وموققهاق برو ا جد وحدين 
وغيرهاء كان لها الآثر الواضح في حياة المسلمين الدينية» لذلك نلاحظ أن الإمام 
(عليه السلام) أدّخر ذلك الآثر وأخذ وصية رسول الله (عليه السلام) في حقي. 
فكنى عن نفسه براية الحق: 

والإمام (عليه السلام) حين قال خلّف فينا راية الحق» فلا بد هناك من راية 
باطل» وهي إشارة إلى أعدائه نمن حملوا راية الظلال وادعوا أنهم أحق بخلافة 
المسلمين فقاتلوا الإمام (عليه السلام) في الجمل وصفين”. ويضاف إليهم ممن 


. 157 /7 ينظر: تاج العروس:‎ )١ 

() تبذيب اللغة: 7/ 5505» ينظر: لسان العرب: .57١ /١7‏ 
(") بنظر: سيرة النبي: 7/ .7051١‏ 

(5) ينظر: الجمل وصفين والنهروان: .":1-70٠‏ 
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قاتلوه في النهروان2". 

فراية الإسلام المادية التي اعتاد على حملها الإمام علي (عليه السلام)» اقترن 
البخميدي ا لذلك هزر أق سو ولفظة الراية غازيا عن فس 

فضلاً عم ذكرته اللغة» واتجهت به لتصرف الأذهان والأنظار للإمام عليه 
السلام لا لغيرو» فهناك دلالة أخرى تشير إلى أن المراد بلفظة الراية التي ذكرها 
موضع آخر من نهج البلاغة: ((آلم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل 
الأصغر))”". 

فالثقل الأكبر الذي عمل به (عليه السلام) هو القرآن الكريمء والإمام نفسه 
قال عن نفسه أنا القرآن الناطق» فإضافة شخص الأمام (عليه السلام) إلى القرآن 
يكون الثقل الأكبر أما الثقل الأصغر والذي أشار (عليه السلام) إلى تركه فيهم 
هم أهل البيت (عليهم السلام) اعتماداً على المعطيات السابقة. 

والإمام» بذكره لحديث الثقلين بلفظه ومعناه. وبذكره للراية أراد أن يعرف 
معنى كللاسو» يعدا تأويل وتقسيرة بالسية لن يوق قادرا عل ذلك رو هرة 
أخرى قد جعل من كلامهٍ بائن ومكشوف حتى يعلمه جميع الناس على مختلف 
مستوياتهم وفي جميع أزماهم, وبذلك ألقى حجتة على جميع المسلمين. 

فضلاً عن هذا فابن أبي الحديد قد شرح تتمة خطبة الإمام (عليه السلام) 
وكان في شرحهٍ مناقضاً لما تأولّه في مطلع الخطبة» فشرح قوله (عليه السلام) ((فإذا 


.8170-57 5 ينظر: م ن:‎ )١( 
.١85 /١ بج البلاغة:‎ )5( 











الفصل الثالث: رد ود القضايا التاريخية 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
ألنتم له رقابكم. وأشرتم إليه جاءه الموت فذهب ب4ه))7» بقوله إن هذه الخطبة 
قد كتى بها أمير المؤمنين عن نفسه. 

لا اعتراض على شرحه. فيما قاله عن الفقرة الأخرى من خطبة الإمام (عليه 
السلام) فهو أشار إليه (عليه السلام) بشخصه إِنّما الاعتراض على أن كلامه هنا 
يتعارض مع مطلع شرح للخطبة» وقد أشرنا إلى ما قاله في تأويل ذلك. وعلى 
الرغم من أن الضمير لم يتغيّر في الخطبة» فهو عائدٌ عليه (عليه السلام) من مطلع 
الخطبة حتى آخرهاء لكنّ ابن أبي الحديد جعل مطلع الخطبة يعني حديث الثقلين» 
وهذا ما يخص جميع أهل البيت (عليهم السلام) والقرآن الكريم, ثم عاد وقال: 
الإمام (عليه السلام) كنّى عن نفسه؛ وبهذا يكون قد شطر الخطبة إلى شطرين 
مختلفين» الأول منها بخص الثقلين والآخر يخص الإمام (عليه السلام)» لكن 
الضمير في الخطبة كما أشرنا إنه لم يتغير» بل بقي هو نفسه يشير إلى الإمام (عليه 
السلام)”".وهذا ما جعلنا لا نتفق مع ابن أبي الحديد والتستري فيا ذهبا إليه من 
تأويل. 

ويشرح ابن أبي الحديد قول الإمام (عليه السلام): ((فإنه لا سواء, إمام 
المدى وإمام الردّىء وولي النبي (صل الله عليه وآله) وعدو النبي (صل الله عليه 
وآله).))”"» بقوله: ((الإشارة بإمام المدى إليه نفسه. وبإمام الردّى إلى معاوية ى]| 
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قال تعالى لوَجَعَلْتَاهُمْ أَئِنَّةً يَدْعُْونَ إِلَ التَارِ)))2. 


. 65/١ ()مءن:‎ 

(5) ينظر: نبج البلاغة:١/ ١554‏ 

(9) بج البلاغة: 79//7. 

(5) شرح نبج البلاغة: »17١ /١57‏ والآية: ١‏ من سورة القصص. 
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أما التستري فإنه قد توسع في دلالة إمام الردى فقال: ((إنه (عليه السلام) 
وإن قال ذلكء. وكان في قبالة معاوية في ذلك الوقت إلا أنه (عليه السلام) أراد 
بإمام الردى غيره مطلقاًء معاوية والثلاثة المتقدمة عليه))”2. وهذه الزيادة التي 
ذكرها التستري في تأويله. مردّها إلى ما يعتقد به. لأنْ الإمام (عليه السلام) حينم) 
يذكر (إمام الردى)» لا يقتصر على معاوية؛ وإِنّها يريد معه من سبقه حتماء لأن 
منهج الردق وعد عند آأنية الردى» ولكنّ الإمام (عليه السلام)»م يكن يقصد 
من سبق معاوية:؛ وإِنْ كان الكلام ينطبق عليهم. واستناداً إلى ما سبق» نخلص إلى 
ان كل من الشارحين تأوّل كلام الإمام (عليه السلام) على وفق عقيدتهء وبهذا فإن 
كل واحد منهم| مصيب فيم| ذهب إليه. 

هذا فضلا عن أنْ الإمام (عليه السلام) عند حديثه عن معاوية أو عن أي 


خصم آخر من خصومه الذين وقفوا بوجهٍ حكومته. كان حريصاً على أن تدرك 
الأمة الإسلامية على أن الخصومة أو النزاع بينه وبين الخصوم هو ليس نزاعا 
شخصياء بل هو معركة بين الإسلام والجاهلية”". 

فالإمام (عليه السلام) كما أشار في خطبته إلى إمام الهدى؛ فهو إمام المدى حقا 
وخصومه أئمة الردّى. بقي أنْ نشير إلى أن مصادر المسلمين تُسمِّي الإمام (عليه 
السلام) بإمام الحمدى'”". 

نلاحظ إن الإمام (عليه السلام) في معظم خطبه جعل القرآن واسطة العقد 
فيما يريد أن يوصل من قولٍ أو حكمة. وقد أشرنا إلى ذلك على طول البحث؛ 
)١(‏ بهج الصباغة: 4/ ". 


(1) ينظر: الحياة السياسية لأهل البيت (عليهم السلام): 85. 
(') ينظر: تاريخ الطبري: 0/ »4777-547١‏ إعلام الورى بأعلام المدى: ١77‏ 
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فعندما قال إمام اللحمدى وهي إشارة إلى نفسه الكريمة هو اجتزاء للفظ ومعنى 
قرآي» تحيث جاء قوله تعال: إوَجَعَلْنَا مِنْهِمْ أَبِمَةٌ يَهْدُونَ يأَمْرِ ).وقد قابل 
الإمام (عليه السلام) هذا بخطبته عندما أشار إلى إمام الحدى بإمام الرّدى» وأيضاً 
(عليه السلام) صورة معكوسة لما جاء به القرآن الكريم في هذا المعنى وقد ذكره 
ابن أبي الحديد في شرحه أي في معنى الآية التي تخص إمام الردى» قال تعالى: 
وَجَعَلْتَاهُمْ أَيِكَةٌ يَدْعْونَ إِلَ الكار... 006, 

وممايزيد المعنى وضوحاً بأن إمام المدى هو الإمام علي (عليه السلام)» قوله 
(عليه السلام) في الخطبة نفسها: ((وولي النبي (صل الله عليه وآله) ))”"» والمعروف 
أن ولي النبي (صل الله عليه وآله) الإمام علي (عليه السلام) حيث اتفق المسلمون 
على أن قوله تعالى: (إِنَّمَا وَِيْكُمُ الْهوَرَسُولَه وَالَذِيِنَ آمَنُوأ الّذِيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ 
وَيُؤْنُونَ الرَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ6. وهذه الآية نزلت في الإمام علي (عليه السلام) 
عندما تصدق بخاتمه وهو راكع “. 

ولعل في تتمّة الخطبة ما يشير إلى صحة تأويل ابن أبي الحديد» فقد أتم الإمام 
(عليه السلام) خطبته نقل عن رسول الله (صل الله عليه وآله) حيث قال: ((إني 
لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاًء أما المؤمن فيمنعه الله بإيهانه» وأما المشرك 
فيقمعه الله بشركه. ولكني أخاف عليكم كل منافق الجنان» عالم اللسان» يقول ما 


.54 السجدة:‎ )١( 

.5١ القصص:‎ )0( 

(") نبج البلاغة: 79//7. 

(5) المائكدة: 068. 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير:5/ 577» الدر المنثور: 7/ 5 ٠‏ 5» التبيان في تفسير القرآن: "ا/ /051. 
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تعرفون ويفعل ما تنكرون))2". 

فالرسول (صل الله عليه وآله) يحذر على لسان الإمام (عليه السلام) من 
المنافقين» فهم الذين ناقضت أفعالهم أقوالهم؛ لذلك يشكلون خطراً على الأمةء 
وقد أشار إليهم القرآن الكريم: (وَِنَ الاين من يُعْحِبكَ فَوْلَهُ في الحَيَاةٍ الدُنْيَا 
وَيُمْهِدٌ اللعَلٌ مَافي قَلْبِهِ وَهُوَأَلةُ الخِضَاءم)". 

فنلاحظ هذه الثنائية في الموقف والتناقض بين القول والعمل وهذه ال حالة التي 
تسمى النفاق عند من أشار إليه ابن أبي الحديد» فتعددت مواقفه في ذلك فعندما 
أمر أهل الشام برفع المصاحفء وقالت الناس نجيب كتاب الله”"» على الرغم من 
إنه لا يريد الدعوة إلى كتاب الله بل يريد أن يلتف الناس حوله من خلال كتاب 
الله وهذه الحال تشابه ما قاله هو ني أحد خطبه: ((ومنهم من يطلب الدنيا بعمل 
الآخرة))”*»؛ فالعمل الذي أمر به في ظاهره لطلب الآخرة: أما في باطنه والنتيجة 
التي أرادها هي طلب الدنياء وأخذ بيعة الناس فقد كان في موقفه هو الأقرب 
لقول رسول الله (صل الله عليه وآله) الذي جاء على لسان الإمام (عليه السلام): 
ولكني أخاف عليكم كل منافق الجنان» عالم اللسان» يقول ما تعرفون, ويفعل ما 
تنكرونء ففعل معاوية ما يعرفه الناس من القرآن» وقال بالدعوة إلى كتاب الله» 
لكنه أخحفى ما تك العاس» لأنه لأيريد الدكن: عل أراد الدنيا يذتكء» فقال عنه 
الإمام علي (عليه السلام) محذراً الناس منه ومن أصحابه: عباد الله أمضوا على 


.79/7 نبج البلاغة:‎ )١( 

.7١ 5 البقرة‎ )5( 

(") ينظر: تاريخ الخلفاء: 7١7‏ الجمل وصفين والنهروان: 717١‏ . 
(5) عيون الأخبار: ؟/ 7019. 











الفصل الثالث: ردود القضايا التاريخية لوعي سمط ومنو ماع قف مه داع ل لله وان لوه اولوق مل 0 6/1 
حقكمء وصدقكم في قتال عدوكم. فإن معاوية» وعمرو بن العاصء وأصحابهم» 
ليسوا أصحاب دين ولا قرآن”"» فكل هذه المواقف وإشارة الإمام (عليه السلام)» 
قا لذا أن محاوية كان رولف الددو با فنق لد العيقف بالدتناب ولا ملة له 
بالدين الشق,. 

ويتأوّل ابن أبي الحديد قوله (عليه السلام): ((فنظرت في أمريء فإذا طاعتي 
قد سبقت بيعتيء وإذا الميشاق في عنقي لغيري))”"» بقوله: ((أي وجوب طاعة 
النبي (صل الله عليه وآله) وامتثالي أمره سابق على بيعتي للقوم» فلا سبيل إلى 
الامتناع من البيعة لأنه أمرني بها))72. 

أما التستري فإنه قال: ((ما ذكره بلا محصّل وإِنّما معناه أن وجوب طاعته على 
جميع الناس كالنبي (صل الله عليه وآله) بمقتضى قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللّد 
وَرَسُولَه وَالّذِينَ آمَنُوأ الَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُوْتُونَ الرَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)))9. 

ويبدو أن قوله (عليه السلام)» هو غير ما ذهب إليه ابن أبي الحديد. فلابدٌ 
من النظر في القول نفسه؛ لنصل إلى ما أراده كلّ واحد من الشارحين. 

إن كلام الإمام (عليه السلام) تضمن (إذا) الفجائية» فيظهر هناك ما كان 
د تفاجئ به الإمام وناقض هذا الخبر ما كان مستقراً في ذهنه وتصوره من أمر 
المسلمين بعد وفاة الرسول الكريم (صل الله عليه وآله) . 

ففي بادئ الأمر لا بد من إثبات (إذا) أنها فجائية ومعرفة ما هي الصفات 
)١(‏ ينظر: الجمل وصفين والنهروان: ."31١‏ 
(1) نبج البلاغة: /١‏ 84. 


(9) شرح نبج البلاغة: 1 
(5) بج الصباغة: ٠١/5‏ والآية: هه من سورة المائدة. 
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التي تلازم أو تصاحب (إذا) التي هي من هذا النوع المذكور» ومن ثم ننتقل 
إلى معنى قوله (عليه السلام) بعد الإمساك بأحد مفاتيح الكلام أو المعنى وهو 
المفتاح النحوي. فمن صفات (إذا) الفجائية إن الفاء تتصل بها في أغلب مواضعها 
فنلاحظ أن الفاء قد اتصلت ففي قوله (عليه السلام) ((فإذا طاعتي قد سبقت 
بيعتي))”2. وهناك من قال عاطفة وآخر قال زائدة”"» فالشرط الأول في إثبات أن 

هذه (إذا) أنها فجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية©2. 

وهذا ما يكون كافياً لإثبات أن هذه (إذا) هي فجائية» إذن هنا لا بد من 
الرجوع والالتفات إلى الواقع الذي جعل الإمام (عليه السلام) يضمن كلامه 
أو خطبته؛ هذا الحرف على رأي الأخفش أو ما تسمى بظرف المكان على رأي 
امبرو 

فيبدو أن الذي كان في ذهن الإمام (عليه السلام) ان ليس لأحدٍ بيعة في عنقه 
لذلك كان أمر طاعتهٍ مفاجئاً فبدأ بالطاعة ومن ثم البيعة» وعندما استعمل الإمام 
(عليه السلام) (إذا) الفجائية الثانية في كلامه: ((وإذا الميشاق في عنقي لغيري))” "2 
فيظهر أن الإمام (عليه السلام) كان ينتظر شيئاً ويعتقد به غير الشيء الذي وقع 
له فكان مخالفاً لما في ذهنه ومتناقضاً معه تماماًء فيدل أن يكون الميشاق في عنق 
الآخر للإمام (عليه السلام) فإذا الميشاق في عنق الإمام (عليه السلام) لغيره. 


.84//١ نبج البلاغة:‎ )١( 

() ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: /١‏ ”ا/. 

(6) ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى: »١195‏ مغني اللببب عن كتب الأعاريب: 777/١‏ همع 
الموامع في شرح جمع الجوامع: ارلا 

(5) ينظر: المدارس النحوية: 1/8 . 

(5) نبج البلاغة: .84/1١‏ 











الفصل الثالث: ردود القضايا التاريخية 000000 


وهذاما كسر أفق الانتظار له (عليه السلام) فانتظاره بطاعة الآخرين كسرت 

وقد أشارت كتب التاريخ على أن البيعة قد أخذت من علي (عليه السلام) 
قهرأء فقد ذكر أبو الفداء في تاريخه تأخر علي (عليه السلام) عن المبايعة» ومعه 
أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى علي (عليه السلام) ليخرجه من بيت فاطمة 
وأراد أن يضرم النار فيه7©. 

وإن ابن الآثير قد ذكر تخلف الإمام (عليه السلام) عن البيعة» وكان في بيت 
فاطمة وقد بايع بعد مضي ستة أشهر”". 

فكل هذه الإشارات التاريخية هى لإثبات موقتف الإمام (عليه السلام). وما 
هو الدافع من وراء استعماله (إذا) الفجائية في خطبته» فهذه الأخبار التاريخية هي 
إجابات لذلك: 

وإن كانت خطبة الإمام (عليه السلام) واستعاله ل (إذا) الفجائية جاءت بعد 
بيعته للخليفة الأول بسنوات عدة» لكن بالنسبة لنا نحن من يقرأ التاريخ» يتبيّن 

ويصف الأيام التي مر بها المسلمون بعد وفاة النبي (صل الله عليه وآله). 
وقبل توليه أمورهم, بقوله: ((أو أصبر على طخية عمياء مهرم فيها الكبير» ويشيب 
فيها الصغير))”". 
)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري: 230/7 تاريخ اليعقوبي: 7/ 84» تاريخ أب الفداء: 7١9/1١‏ 


(0) ينظر: الكامل في التاريخ: 5/ /18. 
(؟) نبج البلاغة: .731/1١‏ 











٠ه ١‏ لوطه لع عع ملو فلل عله مط ماوع لطع م8 06 ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


وتأول ابن أبي الحديد قوله هذا قائلاً: ((هرم فيها الكبير ويشيب فيها 
الصغيرء يمكن أن يكون من باب الحقائق» ويمكن أن يكون من باب المجازات 
والاستعارات»ء أما الأول فإنه يعني به طول مدة ولاية المتقدمين عليه فإنها مدة 
هرم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغيرء وأما الثاني فإنه يعني بذلك صعوبة تلك 
الأيام حتى يكاد هرم لصعوبتها الكبير والصغير يشيب من أحوالها))”". 

أما التستري فأنه كان يرى غير ذلك فقال: ((قوله (عليه السلام) ((يهرم)) 
صفة لقوله (عليه السلام) ((طخية عمياء)) وحيتقذٍ فالمراد شرح حاله (عليه 
السلام) في أول الأمريوم تصدى أبو بكر””" للأمر فيتعينّ أن كلامه (عليه السلام) 
من باب الإستعارة))2. 


لا يمكن لنا أن نقبل ما ذكره ابن أبي الحديد ني احتماله الأول وهو على أن 
كلام الإمام (عليه السلام) من باب الحقائق» والسبب أننا لو أردنا أن نقول كلامه 
حقيقة وليس مجازاً» فكيف به (عليه السلام) يقول: ((يشيب فيها الصغير))9, 
وهو يتحدث عن المدة الزمنية الممتدة من بعد وفاةرسول الله (صل الله عليه 
وآله) وهي السنة الحادية عشرة للهجرة» فيكون مجموع السنين بين التاريخين أو 
المناسبتين المذكورتين حوالي أربع وعشرين سنة» فلا يمكن لأي طفل خلال هذه 
الستتوات أن يكبي رأسه ع وإن أضيف إل ذلك سكرات عم و حيقن كان طففلة. 


وبهذه الحقيقة نستدل على أن قول الإمام (عليه السلام) جاء على سبيل المجاز 


.155 /١ شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
وردت في المتن مكتوبة أبي بكر.‎ )1( 
.737 /0 مبج الصباغة:‎ )*( 
.81/١ نبج البلاغة:‎ )5( 











الفصل الثالث: رد ود القضابا التاريخية ااا ا 


لاعل سبيل الحقيقة كما أشار لذلك ابن أي الحديدء فهو يتحدث عن صعوبة 
تلك الحقبة من الزمن؛ ليس على شخصه. بل على الأمة الإسلامية بأجمعهاء 
وذلك من خلال ما ذكرناه من وصفه بهرم الكبير ويشيب الصغيره وإن كان 
الكلام مجازياً؛ لكنه يعبر فيه عن حال حقيقية قد أصابت الأمة في تلك الحقبة. 
لذلك كان الإمام (عليه السلام) يخشى على الأمة الضياع» ليس طمعاً في السلطة» 
فهو (عليه السلام) في الخطبة نفسها يقرأ قوله تعالى: إيَلْكَ الدَارُ اْآخِرَةٌ تجْعَلُّهَا 
َِّدِيِنَ لَا بُرِيِدُونَ عُنُوَافي الْأَرْضِ وَلَا قَمَاداً وَالْعَاقِئَةُ لْمْتَقِينَ)0. 

فقراءة الإمام (عليه السلام) للآية المباركة هو يمكن تزيل الوهم عن فكر 
الذين يعتقدون أنه كان راغبا في السلطة بمفهومها الدنيوي, أما ما قاله التستري 
في تأويله لقوله (عليه السلام) فقد ذكر أن (هرم) هي صفة لقوله (عليه السلام) 
(طخية عمياء)» نعم إن من الباب النحوي فإن هرم هي صفة (لطخية عمياء)؛ 
ذلك لأن الصفة تتبع الملوصوف إن كان جمعا وإن كان مفردا7". 

وقد استند التستري إلى لفظة (يهرم) التي جعلت صفة (لطخية عمياء) جعل 
كلامه (عليه السلام) من باب الاستعارة» أي كلام مجازي ليس حقيقياًء وهذا ما 
اتفقنا عليه مع التستريء فضلاً عن ذلك فلا بد من معرفة معنى (طخية عمياء) 
في معناها اللغوي فقيل طخية الضم., أي الثيء الذي هو من سحاب والطخياء 
اللبلنة اللو" 

وأضافوا لهذا المعنى ماهو قريبٌ منه فقالوا: ((طخية بالضم أي شيٌّ من 


القصصن: ا 
(0) ينظر: المفصل في صنعة الإعراب: 2.١16١‏ شرح شذور الذهب لابن هشام: .5١‏ 
(0) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 8417/5 











"اه ١‏ عن وله لع عع ملو فلل عله لمع ماوع وعم ع 6 4م84 0 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
سحابء والطخاء السحاب المرتفع))”". 

فنلاحظ إن الإمام (عليه السلام) بلغته ذات النسق والطابع القرآني قد استعار 
هذه اللفظة ليطلقها على ذلك الزمن الذي أشار إليه وما رافقه من صعوبات 
أثقلت كاهل الأمة. 

ويصف الإمام (عليه السلام) مايمرٌ على الكوفة من أحداث بقوله: ((كم 
يخرق الكوفة من قاصفيء ويمر عليها من عاصفي. وعن قليل تلتف القرون 
بالقرون» وبخصد القائم ويحطم المحصود.))”". 

وشرحه ابن أبي الحديد متأؤلا بقوله: ((وعن قليل)) (كناية عن الدولة 
العباسية التى ظهرت عل الدولة الأموية))2. 

أما التستري فإنه اتفق مع ابن أبي الحديد فيم| كان يرىء لكنه أضاف إليه: 
((وهو كما ترى. فإن الظاهر أن مرادة (عليه السلام) جميع دول الدنيا الأموية 
والعباسية ومن بعدهم إلى يوم القيامة))”). 

يمكن أن نقول إن الذي دفع بابن أبي الحديد أن يقف في تأويله عند الدولة 
العباسية»هو لأنه قد عاش إلى نهاية تلك الحقبة الزمنية» وعاصر آخر الخلفاء 


العباسيين2. 


وقد أتمّ شرحه قبل انتهاء حكم بني العباس» فحدوهه الفكرية انتهت عند 


.5/١18 تاج العروس: 7”8/ 2485 ينظر: لسان العرب:‎ )١( 
.190 /١ نبج البلاغة:‎ )١( 

(") شرح نبج البلاغة: /1/ .٠١١‏ 

(5) بهج الصباغة: 9/ 5091. 

(5) ينظر: ابن أبي الحديد سيرته وآثاره الأدبية والنقدية: 17 . 











الفصل الثالث: رد ود القضايا التارخية ا 00 
زمانه فهو لا يمكن أن يمتد في نظرته إلى من سيأتي من بعده. 

وأماقوله أي قول ابن أبي الحديد في تأويله (وعن قليل)» بالكناية» يمكن أن 
نسمّيه من باب الإشارة أو التعريض. وهذا وجه من وجوه الكناية. 

أما ما ذكره التستري من أن الإمام (عليه السلام) كان يعني جميع دول الدنيا 
منها العباسية ومن قبلها الأموية وغيرهاء وذلك لأنه عاش إلى زماننا المعاصر 
فق رأكل التعاقبات التاريخية للأمم» هذا فضلا عن إِنه لم يقدم أو يذكر أيٍّ دليل 
ليمتن به ما ذهب إليه. 

وهنا لا بأس من الاستعانة بالمعاني اللغوية من أجل الاقتراب من مراد 
الإمام» فقوله (عليه السلام): (ولكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام)» الضليل 
في المعنى اللغوي وهو الكذّاب أو نقيض الصدّيق”"» فييدو هذه إشارة منه (عليه 
السلام) قد أشار عن أمر مقتل الحسين (عليه السلام) ومايمكن من أمر مقتله 
على يد ذلك الضليل الذي يحكم الشام في زمانه. 

وقوله (نعق بالشام) ولم يقل صاح بالشام؛ هو لآن: ((النعق دعاء الغنم بلحن 
تزجر به))'". 

فإستعمال الإمام (عليه السلام) لهذه اللفظة حتى تأخذ المعنى والدلالة التي 
وردت فيها بالقرآن الكريم» حيث قال تعالى وَمَمَلُ الَذِينَ حَمَرُواْ كُمَئَلٍ الَذِي 


9 
لع ان 


يَنْعِقُ يمالا يَسْمَعْإِلأدْعَاء وَنِدَاء ضُمْ بُحُمٌ عْنَئ فَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ)”". 


.111 /7 ينظر: لسان العرب: 7/ 015. تاج العروس:‎ )١( 
.77 5/7 (0)الفائق في غريب الحديث:‎ 
.١0/١ البقرة:‎ )3( 











غ+ه ١‏ 825 ش21 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 

وقريبٌ من هذا المعنى قوله (عليه السلام): ((الناس ثلاثة: عالم رباني» 
ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع ينعقون وراء كل ناعق...))0". 

فالمراد في كلامه (عليه السلام) (ينعقون) هو إشارة إلى من أسهم في قتل 
الحسين (عليه السلام) دون النظر أو التفكير في أمروء بل نعقوا وراء من نعق بهم 
وحرضهم على ذلك. 

وبعد ذلك أكمل خطبته (عليه السلام) فقال: (وفحص براياته في ضواحي 
كوفان)» فهنا يشير إلى رايات بني أمية في كربلاء عندما تجمعت لقتل الحسين (عليه 
السلام)» فكربلاء هي من ضواحي الكوفة» أو تسمى ظهر الكوفة”". وقيل ((بسواد 
الكوفة ناحية يقال لما نينوى منها كربلاء))”". فكتب البلدان والجغرافيا أشارت إلى 
أن من ضواحي الكوفة كربلاء» وهذا ما يتناسب مع قوله (عليه السلام) . 

وبعد أن تحدث عن الحرب وارتفاع وتيرباء وهي إشارة واضحة إلى ما جرى 
في كربلاء اعتماداً على القرائن السابقة في قوله (عليه السلام) فضلاً عن القرائن 
الحى ستا ثباعا. 

وبعد جملة من الكلام والتي يصف بها الحرب السابقة والذي لا يمكن 
أن يخرج من هذا المعنى التأويلي بحسب الإشارات اللغوية والجغرافية المرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً با ذكرناه» يقول (عليه السلام) (عقدت رايات الفتن المعضلة 
وأقبلن كالليل المظلم والبحر الملتطم). 

وهنا يمكن أن تعد إشارة منه (عليه السلام) إلى رايات دولة بني العباس وقد 
)١(‏ نبج البلاغة: 75/7/5. 


(5) ينظر: معجم البلدان: 5/ ”1817. 
(9) م ن: ا 











الفصل الثالث: رد ود القضابا التاريخية ممعم عو مه أ عع جه عم عأ ورم جع طم عه لا 2 ع 6 له مع هه لدع ع راوع هماع و حر ع 8 ١16‏ 


كنى عنها بالليل المظلم وذلك للونها الأسود فقد كان شعار العباسيين السواد. إذ 
أغهم كانوا يلبسون السواد أيام الجمع والأعياد”". 

فجاءت ثورة العباسيين تمثل الغضب ضد الأمويين» وكان شعارها يا لشارت 
الحسين (عليه السلام)» أما الحقيقة فهم ليسوا أقل ظلاً من بني أمية» وقد أشار 
إلى ظلمهم الإمام (عليه السلام) . 

بعد ذلك يصل الإمام (عليه السلام) في خطبته إلى قوله: (وعن قليل تلتف 
القرون بالقرون ويحصد القائم ويحطم المحصود). 

فقوله (عليه السلام) (تلتف القرون بالقرون) هو كناية عن اشتباك الأمم 
وتعاقبهاء فالقرن مفرد قرون هو الأمة”". والقرون الأمم السالفة ©2. 

ويتبيّن لنا إن إشارة الإمام (عليه السلام) واضحة باستعالهٍ للفظة قرون 
بدل من أن يقول أمم بلفظها الأكثر استعمالاً أو شيوعاًء وذلك لأنه قصد بذلك 
ماورد في القرآن الكريمء عن الأمم الحالكة التي يناهها غضبّه سبحانه بالقرونء 
نعداء اق قوله ال أنه وزاك أذتكقا كليم قن التزون أنقه لنب أ 
َرْجِعُونَ)» وني آبة أخرى قوله تعالى: (وَعآدا وََمُودَوَضْحَابَ الرَّسٌ وَفُرُونا بَيَنْ 
ذَّلِكَ كيرا فنلاحظ أن القرآن استعمل لفظة القرون بدل الاسم مع الأمم 
التي تكون نهايتها الملاك» والانتقام. 


.٠١ /5 ينظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

0 ينظر: اتفاق المباني وافتراق المعاني: “47 7. 
(9) ينظر: م ن: .1١59‏ 

(8) يسن 71. 

(6) الفرقان: 77. 











١‏ عوط لع عع ملو فلا عله مع ماوع ولمع و م8 0 ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


ويبدو أن الإمام (عليه السلام) قد أخذ هذا اللفظ القرآنيٍ وعبّر به عن صراع 
دولة بني أمية مع دولة بني العباس» وهلاك الأولى على يد الثانية. 

وهذه إشارات كافية» تبيّن أن ما يريده الإمام (عليه السلام) بقوله» لا يقف 
عند حدود ما تأوّله ابن أبي الحديد أو التستريء وإنّما يتعدى ذلك إلى ما بيناه» وإلى 
غير ذلك. 

ونظر ابن أبي الحديد إلى كلام للإمام (عليه السلام) يذكر فيه بعض الملاحم 
والفئن» وهو قوله: ((يا قوم هذا إِبانُ ورود كلّ مورود؛ ودُنُوٌ من طلعةٍ ما لا 
نعرشوق الأو إن من أدركيا مثا يري تبهاسمر | عسي )) "نكال اق تأريال توه 
(عليه السلام): ((أي: دنا وقت القيامة» وظهور الفتن التي تظهر أمامهاء ولأن 
تلك الملاحم والآثار ا حائلة غير معهود مثلهاء نحو دابة الأرضء والدجّال وفتنه. 
وما يظهرعل يده من المخاريق والأمور الموهمة» وواقعة السفياق))20: واعقلف 
التستري في بيان مراد الإمام (عليه السلام) من كلامهٍ فقال: ((بل مراده (عليه 
السلام) فتن تأتي من بعد من بني أميّة» وبني العباس إلى علامات القائم (عليه 
السلام) لأن قوله (عليه السلام) (هذا إِبّان) يدل على أنه حين خاطبهم بهذا 
الكلام صار زمان ما وعدهمء وقرب ما أخبرهم))”". 

إن ما ذهب إليه ابن أبي الحديد يُعَدٌ من الأمور الغيبيّة التي أخبر بها (عليه 
السلام)» ولكي يقطع ما قد يتقوّله الآخرون عن علمهٍ بالغيب. أجاب من سأله 
عن ذلك بقوله: ((يا أخا كلب ليس بعلم غيبء وإنما هو تعلّم من ذي علم... 
)١(‏ نبج البلاغة: 7/ 0. 


(0) شرح نبج البلاغة: 17//9. 
(") بج الصباغة: 7/ عه 











الفصل الثالث: رد ود القضابا التاريخية ا ااا 


وإنّماعلم الغيب علم الساعة...)77» فضلًا عن هذاء فإِنْ ماذكره ابن أبي الحديد 
واضح الدلالة في أن الإمام (عليه السلام) كان يقصد من مجمل الأحداث ظهور 
البنمياق: 


4 


فالإمام (عليه السلام) يعلم لم يكن في وقت حديثه ظهور أي من تلك 
العلاماة» وتيا وجوه التجنال»#وققل الفس الزكبة فغيبلاً عن الست 
بالنة372: 

فمالم تتوفر تلك العلامات والتي هي بمثابة الأسباب» فإن الإمام (عليه 
السلام) ١‏ يكن يتحدث عن النتائجء النى ستكون بعيدة لفقد المسببات. 


وما ذكره التستري من فتن بني أمية وبني العباس يمكن التسليم بصحته؛ 
بالاستناد إلى قراكن أخرى وردت في النصء منها قوله عليهالسلام: (وما أقرب 
اليوم من تباشير غدٍ). فالمعنى اللغوي لكلمة (تباشير) المأخوذة من الجذر(بشر)» 
تعني أوائل كل شيء”"» وقال آخر: ((البشرى أو البشارة هو كل خبر صادق تتغير 
به بشرة الوجه؛ وتستعمل في الخير والشر))”*». ولا شك إن ما ينقله الإمام (عليه 
السلام) للمسلمين من أخبار» ستتحقق حتما في الوقت الذي يعدهم فيه. ولأن 
كلامه (عليه السلام) متلازما مع القرآنء مرة في المعنى» ومرة في اللفظ. فكلمة 
(الفاشسير) قد اسك ميق لقظلة قر البق إذ قال تساك : لرجاءث سيار فا رستلوا 
وَارِدَهُمْ قَأَدْلَ دَلْوَُ قَالَيَابشْرَى هَدَا عْلآمٌ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً وَاللّهِ عَلِيمٌ بِمَا 
)١(‏ نبج البلاغة: 7/ .٠١‏ 

(5) ينظر: تاريخ الغيبة الكبرى: ا" 
() ينظر:الصحاح: ”/ 041» القاموس المحيط: ."0١‏ 
(5) التوفيق على مهمات التعاريف: //7. 











به ١‏ عد ول ع عع ماو فلل عله مط ماوع لطم ع 0م08 ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


تغتنوة)01فقال يمظن الفسرين ل مع الآبة: (أبشارة لقمه أو لقرمة كانه 
قال تال هذا أوانك))7, 

وعلى هذا المعنى فإن البشارة مرتبطة بالآوان والقدوم, فكأنه قدِمَ عليهم 
الشيء الذي وعدهم به (عليه السلام)؛ هذا فضلا عن أن قول المفسر (هذا 
أوانك) مرتبط من حيث الدلالة بقوله (عليه السلام): (هذا إِبَان)» وبعد أوان 
الشيء وحلوله تكون إبانّتة» وكلمة (إِبَان) لها ارتباط بكلمة (موعود) من جهة 
أخرىء ويبدو إِنّه (عليه السلام) كان قد وعدهم بشيء» وها هو الشيء قد تحقق, 
أو سوف يتحققء وهذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة» لآن الشيء الذي 
كان يتحدث عنه (عليه السلام)» لم يتحقق في حياته» لكن الإمام (عليه السلام) 
كاة محدث عن ذلك الآمر وكانه يزاة وهو كول (هذا إبان)قيو عجعر تعن 
الآخرين, فتلك الرؤية قد تحققت عنده (عليه السلام) من خلال علمه اليقيني؛ 
وهذا العلم الذي حصل (عليه السلام) جاء ذكره في القرآن الكريم: (كَلَّا لَوْ 
تَعْلَمُونَ عِلْمَ التَقِنِ© لَتَرَونَ الْججِيمَ© ثم لتَرَوْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ)". 

والإمام (عليه السلام) عنده علم اليقين» فيصحٌ أن يرى الدنيا بعينها. وهو 
تحدث عن شيء وقع بعد ذلك كما حَدَّث عنه (عليه السلام) . 

أما قوله (عليه السلام) (ودنُو من طلعه ما لا تعرفون) كان يتحدث عن شيء لم 
كدو نئي عند قل وكاوز لمن بابد كي ءانهو عليه السللاام )بذكن لحن 
حوادث ستأتي فيه| بعد وهي مجيء دولة بني أمية» ومن بعدها دولة بني العباس» 
(١1)يوسف: .١9‏ 


(0) البحر المديد: / 7515. 
(©3) التكاثر: ه-لا. 











الفصل الثالث: رد ود القضابا التاريخية ااا ا 


ومالم يحدثهم به هو الوقائع التي سوف تجري وكيفية تفاصيل أحداثهاء وهذا ليس 
باعتمادنا على القرائن السابقة وحدهاء ولكن بالاعتماد على القرائن التي ستأتي لاحقا 
أيضاًء ثم قال (عليه السلام) (ومَنْ أدركها منّا يسري فيها بسراج منير). 

يعني بكلامه (عليه السلام) مناأي من أهل البيت (عليهم السلام)؛ من 
سوف يعاصر تلك الأحداث والتحولات. يسري فيها بسراج منير» وهذا كناية 
عن علم رسول الله (صل الله عليه وآله) إستناداً إلى قوله تعالى: إيّا أَيّهَاالتَي نا 
أَرْمَلَْكَ مَاهِداً وَمْبَشَرا وَتَذِيراً © وَدَاعِياًإِلَ الله يذه وَسرَاجاً مُييرً)". وبعد 
ذلك قال (عليه السلام): (ليحل فيها ربقاً) فالربق في معناه اللغوي ((هو حبل 
تشدية البهب)), 

وجاء في أساس البلاغة وقد نكثوا الجبال وأكلوا الرباق إذا نقضوا العهود”", 
(عليهم السلام) والذي شهد هذا الزمان الذي أشار إليه الإمام (عليه السلام)» 
وبين مع من توائق معهم بذلك الميشاق» وكان سبب الميثاق هو لإعتاق الرقيق 
وحقن دماء الناس. وهذه الدلاكل التي سبقت. ومن خلال تأويل قوله (عليه 
السلام) يتجه قصده ومعنى كلامه (عليه السلام) إلى ابنه الإمام الحسن (عليه 


بالناس حتى نزل بالمدائن))9؟؛ فهذه بداية الربق أو الميشاق بين الإمام الحسن 


.45-50 :بازحألا)١(‎ 

(؟) لسان العرب: »١1١177/٠١‏ ينظر: تاج العروس: 175/ 779. 
(") أساس البلاغة: “7"7. 

2 تاريخ الطبري: هه ١‏ . 











١-٠‏ عن وطء لع عع ملو فلل عله ممع ماوع لم086 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
(عليه السلام) وبين من بايعه من الناس. 

وبعك إكناعة ين مقن قبس بخ سعد برخ غبادة» قشر العسكر ونوا مرادق 
الحسن (عليه السلام) حتى قيل انهم نازعوه بساطاً كان تنه ولمارأى ذلك 
بعث إلى معاوية يطلب الصلح”"» ليفك ذلك الربق الذي أشار إليه الإمام (عليه 
السلام) في خطبته. والربق الذي هو بين الإمام الحسن (عليه السلام) وبين من 

ومن أجل ما قاله الإمام علي (عليه السلام) أن يعتق الحسن رقا وهوما 
يحقن به دماء المسلمين. 

وأضاف الإمام علي (عليه السلام) قوله: (ويصدع شعباً). الصدع: هو شق 
ف الأجسامء ومنه التعبير عن الانصداع وهو الانشقاق”" 
الحسن (عليه السلام)» والبعض الآخر مع غيره» وفي حينها أصبح المسلمون 
شيعاًء فمنهم من كان إلى جانب معاوية؛ ومنهم من كان إلى جانب الحسن (عليه 

وإن كانت الإرهاصات الأولى للفرقة والإنقسام هو معارك الجمل وصفين 
والنهروان. 

وعلى الرغم من إِنّنا أطلنا قليلا في شرح القول السابق» عم ذهب إليه ابن أبي 
الحديد والتستريء واعتمدنا على مساحة تأويليةٍ أوسع حتى نحيط بالمعنى الذي 


(1)معن:ه/ ١‏ 
(0) ينظر: لسان العرب: 8/ »١95‏ التوقيف على مهمات التعاريف: 717. 











الفصل الثالث: ردود القضايا التاريخية 0 0 ا 


أراده (عليه السلام)» علم إِنَّما استعنا به» جاء بالخطبة نفسهاء وهو على اتصال با 
قبله. لأنْ تأويل كلامه (عليه السلام) إذا اختصر على بعض الوجوه؛ فذلك لا 
يقود إلى نتائج. 

وتحدث الإمام (عليه السلام) عن الموت ومصير الإنسانء في خطبة منها: 
(«وإنها كنت جاراً جاوركم بدني أياما» وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد 
حراك وصامتة بعد نطق...))”2. وقد تأوّل ابن أبي الحديد كلام الإمام (عليه 
السلام) قائلاً: ((جاوركم بدني أياماً إشعار با يذهب إليه أكثر العقلاء من أمر 
النفس وأن هوية الإنسان شيء غير هذا البدن))”". ورد التستري بقوله)»)قلت 
بل قوله إشعار بأن روحه (عليه السلام) غير أرواحهم لم يجاورهم بروحهبل 
جاورهم ببدنه))0", 

إن ما ذكره ابن أبي الحديد بعيدا عن سياق قول الإمام (عليه السلام) فإنه 
(عليه السلام) لم يكن في معرض الحديث عن الجسد أو البدن والروح» وما يتصل 
به من أمور أخرىء. بل كان حديثه (عليه السلام) عن حتمية الموت. 

أماما ذهب إليه التستري فهو مختلف أيضاً عا أراده (عليه السلام)» ولوإنه 
(عليه السلام) كان في حديث ذم أصحابه» لكان يقبل ما جاء به التستريء لقلنا 
يز به بدنة وروحه التي لم تعش معهم. 


لآن التفسير أو التأويل يعتمد بالدرجة الأساس على علاقة من يتصدى لذلك 


.84 /7 نبج البلاغة:‎ )١( 
.177" /9 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
.84 /١١ بيج الصباغة:‎ )"( 











١‏ لوطه عع ماو فلا عل مط ماوع لطع 6 م8 0ه ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


بالنصء فمن تلك العلاقة بين الاثنين تبدأ نقطة الإنطلاق”". ولأن العلاقة بين 
التستري ومرجعياته الثقافية والدينية من جهة. وبين نص الإمام (عليه السلام) 
من جهة أخرىء هي علاقةٌ عقائدية قبل أن تكون علاقة بين نص وشارح. فللأثر 
الديني والعقائدي في فكر التستري عن بعض أصحاب الإمام (عليه السلام)» 
جعله أن يحمل النص على هذا المنحى. 

أماما يبدو لنا من خلال نص الإمام (عليه السلام)» ومن خلال القرائن 
التي أحاطت به. أو يمكن لنا القول من خلال تكثيف قرينة واحدة وهي قرينة 
الموت في خطبته (عليه السلام)» فيمكن أن يكون هذا المعنى في قوله (عليه السلام) 
مشترك» فإذا اطلق من غير قرينة كان مبهماً أو غير مفهوم لاشتراكه مع غيره من 
المعاني الأخرىء أما إذا أضيفت إليه القرينة صار مختصاً بشيء بعينه”. 

وخطبة الإمام (عليه السلام) جاءت أفكار متئاسكة لأنه يتتحدث عن الموت 
والتفكير به لأخذ العبرة» فالعبرة لم تكن بالروح؛ وإنما بالبدن» ولآن الروح 
أخفيت عن البصر في حياة الناس الدنيوية والآخروية» ولأن علم الروح اختتص 
بالله تبارك وتعالى» فضلاً عن غياب مظهر الروح أمام الناس» فلجأ الإمام (عليه 
السلام) لجعل البدنٍ عبرة للناس», وأخذ لفظة البدن دون الجسد على الرغم من 
أن الشائع هو لفظ الجسد أمام الروح. لأن البدن يتضمن معنى كبر السن يقال: 
بدنت بالتشديد يعني كبرت وسقت 


وجاء في قوله تعالى عن فرعون: #فَاليَوْمَ نُنَجَِيكَ بِبَدَنِكَ لِتكونَ لِمَنْ خَلَمَكَ 
)١(‏ ينظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويل: 11. 


(7) ينظر: الفلك الدائر على المثل السائر: 5/ 97 7. 
("') ينظر: المخصص: 5/ 85 النهاية في غريب الحديث والأثر: .٠١1/‏ 











الفصل الثالث: ردود القضايا التاريخية بببببجب002 0 ا 


آيه...200, 

فنلاحظ أن العبرة في البدن» وإن الله تبارك وتعالى» جعل من بدن فرعون آية 
لمن خلفه من الناس لأآنهم لم يعايشونه أو يعيشون في زمانه فبقاء بدنه هو بقاء 
العبرة» أما فناء بدن الإمام (عليه السلام) بالنسبة لأصحابه الذين عايشوه فهو 
عبرةً لهم فنلاحظ أن الآية أو العبرة في الحالتين هي في البدنء الأولى هي مع 
فرعون في بقائه لأناس لم يشاهدوه من قبل» والأخرى هو فناؤه عن أشخاص 
عايشوه. فالعبرة هي في البدن لا في غيرها وقد ذكر الإمام (عليه السلام) في خطبة 
أخرى في نهج البلاغة» قال فيها: (إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فالتمسوا 
تامع لكي طرف )00 

ولأن القلب في جوف الإنسان ولا يمكن أن تعرف أسراره» فجعل الإمام 
(عليه السلام) من البدن قياماً له. لأن في البدن عبرة كما أشرنا. 

ويحذر الإمام (عليه السلام) من مصير الإنسان بعد الموت» فيقول: ((ورأوا 
من آياتها أعظم نما قدّرواء فكلتا الغايتين مدّت لهم إلى مباءةٍ فاتت مبالغ الخوف 
والرجاء))7, 

وقد شرح ابن أبي الحديد كلام الإمام (عليه السلام) بقوله: ((ورأوا من آياتها 
أعظم نما قدرواء شاههد المتقون من آثار الرحمة وامارتهاء وشاهد المجرمون من آثار 
النقمة وإماراتها عند الموت والحصول في القبر أعظم ما كانوا يسمعون ويظنون 


(5) نبج البلاغة: 5/ .75١‏ 
(') نبج البلاغة: 101//7. المباءة:مكان التبوء والاستقرار: ينظر: لسان العرب:١/‏ 79 











6 لوطه لع عع عاط فلل عله لمع مولع لطم ع م064 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


ا 3 7 ٠‏ 2000 
وقد تأول التستري كلامه (عليه السلام) على غير ما ذهب إليه ابن أبي 
الحديد, فقال: (لم يعلم إرادة ما قالاء لآن سياق الكلام في شدائد الآخرة وليس 
قبله ذكر مجرم ومؤمن حتى يكون قوله (شاهدوا) للمجرمين وقوله (ورأوا) 
للمؤمنين فالصواب: أن المراد به كالأول الناس مطلقاً والمعنى: أنهم رأوا من آيات 

جبروته في دار الآخرة مما قدّرا وفكّروافي دار الدنيا))”". 
وقد فسّر التستري قول الإمام (عليه السلام) في: (((فكلتا الغايتين) أي النار 
والحنة))27©. 


فعلى ما ذكره ابن أبي الحديد من تأويله لقوله (عليه السلام) (ورأوا من 
آياتها أعظم مما قدّروا) فهنا رأى المتقون أكثر تما كانوا يتصورون في أذهانهم من 
منازههم في الدار الآخرة» ويقاس الكلام بما قبله من قوله (عليه السلام) (أفظع 
ما خافوا»» فإذا كان الخوف مع الذين أذنبواء فيكون التقدير مع الذين آمنوا أو 
المؤمنين كما أشار إليه ابن أبي الحديد في تأويله لكلام الإمام (عليه السلام)» فضلاً 
عن هذا فإن (فكلتا الغايتين) تعد قريئة أخحرى لما ذكرناه؛ فالغايئان أي الغاية 
الأول وهي التي رآها الذين قال عنهم الإمام (عليه السلام) (شاهدوا أخطار 
دارهم أفضع نما خافوا)» والغاية الأخرى هي التي شاهدها من قال عنهم 
(عليه السلام): (ورأوا من آياتها أعظم ما قدروا). وقد ذكر (عليه السلام) تلك 
المشاهد الغائبة عن خيال الإنسان» مهم أراد أن يتصورهاء فساها بالآياتء لأن 


.١159/11١ شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
.10/1/1١ (؟) بج الصباغة:‎ 
١/1 /1١:ن (9)م‎ 











الفصل الثالث: رد ودٍ القضابا التاريخية ا 000 اا 


للآية في اللغة معان تدل على التعجب والذهولء أو ماهو قريبٌ من ذلكء فقيل: 
أن تكون له دلالة أخرىء وهي أيضاً قرينة من سياق قوله (عليه السلام)» ولأن 
حديث الإمام (عليه السلام) كان للعبرة من الموت والموعظة للأحياء» فيمكن أن 
نحمل المعنى اللغوي الذي يشير إلى أن الآية هي من العبرة وسميت آية» وقال 
تعالى: 9لَقَدْ كَانَ في يُوسُفٌ وَإِخْوَتَهِ آَيَاتٌ لِلسَائِلِينَ4”". فقيل إن (الآيات) في قوله 
عجيب يستحق أن يخبر به ليكون عبرة لمن خلفهه". 

وفي الخطبة ذاتها جاء ما يتمم المعنى من حيث دلالته اللغوية» إذ قال (عليه 
السلام) بعد قوله (فكلتا الغايتين)» (مدّت لهم إلى مباءة) فأتت مبالغ الخوف 
والرجاء): 

فدلالة لفظة مباءة التى نصت عليها اللغة تؤّازر المعنى السابق فيما ذهب إليه 
ابن أبي الحديد, فالمباءة: منزل القدم في كل موضء") 
المنزل في كل موضع فهذا مايزيد المعنى قوةء فلم يتحدد المعنى بالعذاب مثل] أراده 
التستري أن يكونء وهنا يمكن أن يكون منزل الأموات الذي ذكره الإمام (عليه 
السلام) في أي موضع سواء أكان في العذاب أم في النعيم» هوموضع ثبات واستقرار. 


2( إذا كان معنى (المباءة) هى 


وبعد ذلك جاء قوله (عليه السلام): فاتت مبالغ الخوف والرجاء») وهذا ما 


)١(‏ الزاهر في معاني كلمات الناس: /الا. 

(1) ينظر: تاج العروس: 737/ 2155 والآية من سورة يوسف: 7 . 

(") ينظر: زاد المسير: 5/ 187. الدر المنثور / دار الفكر: 7/ 01/١‏ . 

(5) ينظر:الجيم:١/‏ 87 الصحاح: /١‏ /ا". النهاية في غريب الحديث: /١‏ 159. 











0-0 عدوطة لع عع ماو فل عله مط ماوع ولمع 4م20 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
يعضد ما ذهبتا اليه في تأويلنا الذي تعتابه ابن أن الحديد: فيمكن أن يكون 
(مبالغ الخوف) مع الذين قال عنهم (عليه السلام): (شاهدوا من أخطار دارهم 
أفظع ما خافوا) وتكون (مبالغ الرجاء) مع الذين قال عنهم (عليه السلام): 
«(ورأوا من آياتها أعظم نما قدروا). 

فلفظة الرجاء تحمل دلالة دينية عن الذين يخافون ربهم» وجاء في قوله تعالى: 
(... وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَالآَ يَرَجُونَ وكانَ اللسغَلِيماً حَكِيماً)0". وقوله تعالى في آية 
أخرى من القرآن الكريم: (إِنَّالَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ اللّه 


ليك يَرْجُونَ رَحمَتَ الله والله عَفُورُ يّحِيمٌ). 


يلاست 


إن الرجاء من سياق هاتين الآيتين والآيات الأخرى التي جاءت فيها لفظة 
الرجاء”"» هى لفظة مختصة بالذين يرجون المرحمة والمغفرة من الله تعالى. 

ومن هنا فإنٌ ما ذهب إليه التستري يبدو غير ملائم للسياق الذي أشرنا 
إليه من أن خطبته (عليه السلام) قد اختصت بالعذاب وعن الذين يرون شدائد 
الآخرة ولايرون نعيمها. 

ولكننا قد نجد العذر للتستري لأن الخطبة من مطلعها إلى نبايتها هي للتذكير 
بالموت وبأهواله والدفع والحث على أخذ العبرة والموعظة. 

فال مقوث رأوا اطحة أكثر مما كانوا يتصسورون: والمجرمونرأوا الثار أكقر ما 
كانوا يخافون ويحذرون. 
(1)النساء: 1*5, 


.7١4 البقرة:‎ )0( 


(") ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم فقد وردت الكلمة المذكورة في القرآن اثنا عشر مرة: 
ره 











الفصل الثالث: ردود القضايا التاريخية ا 


واستناداً إلى ما تقدّم فإن التستري باعتراضه على ابن أب الحديد لم يأت با 
يوافق السياق» ولذا كان تأويل ابن أبي الحديد هو الأقرب إلى ما أراده الإمام 
(عليه السلام) . 

ويأخذ ابن أبي الحديد قولاًآخر من خطبة للإمام (عليه السلام) في أول خلافته 
أوصى بها المسلمين فقال (عليه السلام): ((فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده إلا بالحق» ولايحل أذى المسلم إلا بها يجبء بادروا أمر العامّة وخاصّة أحدكم 
وهو الموت»ء فإن الناس أمامكمء وإن الساعة تحدوكم من خلفكم))”7". 

وقال الإمام (عليه السلام): ((بادروا أمر العامة وخاضصة أحدكم وهو 
الموت)”" فتأوّله ابن أبي الحديد بقوله: ((أمر بمبادرة الموت» وسمأه الواقعة 
العامة لأنه يعم الحيوان كلّهء ثم سيّاه خاصّة أحدكم. لأنه وإن كان عاماً إلا أن 
له مع كل إنسان بعينه خصوصية زائدة على ذلك العموم))””. 

ورد التستري على ابن أبي الحديد بقوله: ((تفسيره في غاية البعد بل الظاهر من 
قوله (عليه السلام) ((بادروا أمر العامة)) المبادرة في أمر عامة المسلمين بإصلاح 
شؤونهم وقضاء حوائجهم)). وهنا يظهر أن ابن أبي الحديد أخذ الكلام على 
ظاهره. أما التستري فتأوله بحوائج الناس. وهذا ما يحتاج إلى بيان. 

فالإمام (عليه السلام) كان يوصي المسلمين بالمسلمين أنفسهم وفيا بينهم 
ويريد بذلك دفع الشر عن بعضهم بعضء ومثله جلب الخير لهم. 


.7589 /4 بج البلاغة:‎ )١( 

(5) نبج البلاغة 7/ /٠١‏ 

() شرح نبج البلاغة: 9/ 79. 
(5) بمج الصباغة: .١151/17‏ 











١5/‏ لوطه ع عع ماو فل عله مط ماوع لطم ع و م8 0 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


ومن خلال هذا يتبيّن أن قوله (عليه السلام) (بادروا أمر العامة) يريد به 
خدمة عامة المسلمين من قبل بعض الخاصة. والذين تتعلق بهم أمور الناس وهو 
(عليه السلام) كان كثير الاهتمام بأمر الرعية؛ إذ أوصى بهم في خطب أخرى جاء 
ذكرها في نهج البلاغة» منها قوله (عليه السلام): ((وأخفض جناحك وألن لهم 
اا )اث 

وقد أوصى (عليه السلام) مالك بن الحارث الأشتر عند تولّيه أمر مصر فقال 
(عليه السلام): ((وأشعر قلبك الرحمة والمحبة لهم واللطف بهم))”"» فالإمام 
(عليه السلام) في حثه وتأكيده على أمور الرعية والاهتمام بهاء ينظر إلى ما أمر 
الله تعالى به في هذا الشأن. فقد أعطى مساحة واسعة من حيث تركيزه على تلك 
القضية فجاء قوله تعالى: إل حَيْرَفي كَنِيرٍ من تَجْوَاهُمْإلذَمَنْ أَمَرَِصَدَقَةٍ أَوْ 
مَعْرُوفٍ أَوْإِضْلآج بَيْنَ الكاين...76" كانت من عادة العرب الإهنام بحوائج 
الناس قبل ترسيخ الثقافة الإسلامية في نفوسهم, وبعد مجيء الإسلام» أصبحت 
تلك القضية منهجا للمسلمين» فما عرف به الإمام (عليه السلام) خير دليل على 
ذلكء وقد أورثها لأهل البيت (عليهم السلام) من بعده”'». وقيل: ((وإذا أراد الله 
بعبد خيراً استعمله على قضاء حوائج الناس))©. 


.77 /7 نبج البلاغة:‎ )١( 

()م ن: "”/ 85. 

١1 5 (9)التساءة‎ 

(5) قال الإمام الحسين (عليه السلام): ((كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الناس)»). التذكرة 
الحمدونية /158» ونقل عن الحسين (عليه السلام) أيضاً: ((من كثرت نعم الله عليه كثرت 
حوائج الناس إليه)»). الأمثال المولدة: .١176‏ 

(5) لباب الآداب: 7/. 











الفصل الثالث: ردودٍ القضابا التاريخية ببب0000 0 ا 

أما إذا أردنا أن تكمل قوله (عليه السلام): ((بادروا أمور العامة وخاصة 
أحدكم وخوالموت))20. 

إن كلامه (عليه السلام) (بادروا) يعود على قوله (عليه السلام) (أمور العامة) 
ومن ثم يعود على (خاصة)». أي بمعنى إنه قال: بادروا أمر العامة وبادروا من 
أمر الخاصة.؛ فعرّف بأمر الخاصة ليميزه من أمر العامة» وهي حوائج الناس» ففي 
الكلام حذف وهو أنه (عليه السلام) استعمل (بادروا) مرّة واحدة, أراد أمور 
الناس وأراد أن يحذر من الموت» وهذا بالاعتماد على قرينة كلامه (عليه السلام) 
الذي جاء بعد هذا الذي ذكرناه, إذإنه قال: (فإن الناس أمامكم) وهذا يعود 
على (بادروا أمر العامة)» ومن ثم قال: (وإن الساعة تحدوكم من خلفكم) لأن 
كلامه (عليه السلام) (الساعة تحدوكم) هو تذكير بالموت. 

ومن هنا نكون قد جمعنا ما كان منفصلاً من رأي ابن أبي الحديد الذي أشار 
به إلى الموت» ومن رأي التستري الذي أشار به إلى حوائج الناس. 

ومن أقوال الإمام (عليه السلام) التي تأوّها ابن أبي الحديد, قوله: ((كان لي 
فيما مضى أحْ في الله وكان يعظّمه في عيني صغر الدنيا في عينه» وكان خارجاً من 
سلطان بطدة))0©, 

تأول ابن أبي الحديد كلام الإمام (عليه السلام) بقوله: ((اختلفوا في مراده (عليه 
السلام) بهذا الأخ فقيل النبي (صل الله عليه وآله) واستبعد لقوله: وكان ضعيفاً 
مستضعفاء وقيل: أب و ذرواسهعد لقوله: فإن جاء الحد فهو ليشاعاد: وصل واف 
وأبوذر م يكن معروفاً بالبسالة والشجاعة» وقيل: المقداد» وقيل ليس بإشارة إلى أخ 
)١(‏ نبج البلاغة: ؟/ .85١‏ 
(1)مءن: 34/5. 











١‏ عد ل لع عع ماو فلل عله عع مولع ولمع و م84 0 ردود التستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


معين» ولكنه خارج مخرج المثل» وعادة العرب جارية بمثلو))"". 

أما التستري فإنه قال: ((قد عرفت مافي أصل نسبته إليه (عليه السلام) 
وعلى فرض صحتها فم قاله من منافاة قوله: (فإن جاء الجد فهو ليث عادٍ وصل 
وادِ)» لإرادة أبي ذر غلطء فإن في غاية الانطباق, فأبو ذر مع كونه ضعيفاً لاسي) 
بعد إرجاع معاوية له من الشام على جمل بلا قتب يسوقه ليلاً ونهاراً...))0". 

نلاحظ أن ابن أبي الحديد ل يسم أيَاً من أصحاب الإمام (عليه السلام) هذا 
الذي قال عنه (عليه السلام) (كانلي فيم| مضى أحّ في الله). 

ففي تأويله أعطى أكثر من احتمال» فقال رسول الله (صل الله عليه وآله) 
واستعبد ذلك بم اعتمده من قرائن أخرى جاءت ضمن الخطبة ذاتهاء منها 
قول الإمام (عليه السلام): (وكان ضعيفاً مستضعفاً). واستبعد هذا الترجيح: 
لأنه استبعد الشجاعة التي وصفها الإمام (عليه السلام) في خطبته عن أخيه. 
فاستبعدها ابن أبي الحديد أن تكون صفة لأبي ذر. 

فهو كان يعترض على من سمّى الأخ هذاء ولم يقطع بذلك على شخص بعينه. 
كما جزم التستري على أن الشخص الذي كان يتحدث عنه الإمام (عليه السلام) 
هو أبوذرء وكان دليله على ذلك هو قوله (عليه السلام): (كان فيها مضى أخ في الله). 

لكن يبقى هذا من باب الاحتمال أيضاًء فتسميته لأبي ذر لم تكن مأخوذة من 
مصدرء بل على معطيات الخطبة من إشارات وتلميحات. 


والتفاتة إلى قوله (عليه السلام): (وكان خارجاً من سلطان بطنه) هذه إشارة 


.185 /١19 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
.847/١17 (؟) بج الصباغة:‎ 











الفصل الثالث: ردود القضايا التاريخية بب 0‏ اا 


إلى زهد من كان يقصده (عليه السلام) من أصحابه» وإن كان كل أصحابه زاهدين» 
لكن يمكن أن نميّز بأن زهدهم كان على مراتب» فقد احتل مرحلة متقدمة في 
الزهد من أصحابه عثمان بن مظعون. فقيل عنه لما توفي مرّ عليه رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) وقال له خرجت ولم تتلبس منها بشيء”". 

وفي كلامه (صل الله عليه وآله) إشارة قطعية إلى زهده وبعده عن مايغتر به 
الإنسان من الدنياء وهذا يتلاقى في معناه مع كلامه (عليه السلام)» ونقل عن 
عثمان بن مظعون أنه حرّم الخمر على نفسه ليس في عهد الإسلام» وإنها كان ذلك 
في الجاهلية» فكان يؤثر عقله على نفسه وهواه”". 

ففي مخالفته للهوى كان ذلك أمراً شائعاً فضلاً عا ذكرناه من بعض الروايات 
عن ذلك. فإن الإمام (عليه السلام) في الخطبة نفسها قال: ((وكان إذا بدههٌ أمران 
ينظر أيه| أقرب إلى الهوى فيخالفه))”". 

فامتناعه عن الموى هو لزهده في الدنياء وتوافقاً مع قوله تعالى: وأا مَنْ 
خَافَ مَقَامَ رَبَّه وَنَقى التَفْسَ عَنٍ الْهَوَى© قَإِنَّالجنَّةَ هي الْمَأوَى)9. 

فضلاً عن ذلك فإن الإمام (عليه السلام) في خطبته كان متحدثاً عن أحد 
أصحابه السابقين الذين مضوا إلى ر.هم» فقد كانت وفاة عثمان بن مظعون في 
الببنة الثائية للج :0 


(١)ينظر:‏ البدء والتاريخ: 2٠١7/7‏ روض الأخبار المتتخب من ربيع الأبرار: 6 
(0) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: / .١95‏ 

(") نبج البلاغة: 59/4. 

.5١-5٠ النازعات:‎ )5( 

(5) ينظر: تاريخ ابن الوردي: .١١١‏ 











ما ١‏ عد لله لمع مط ملل ل ف معة م والء وعم ع و م8 0 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


فالزهد الذي وصف به عثمان بن مظعون من رسول الله (صل الله عليه وآله) 
ومن الصحابة» هو ما يتناسب مع ما ذكره عنه الإمام (عليه السلام) في خطبته. 
فضلاً عن هذا فإن الإمام (عليه السلام) في خطبته قال (كان لي أخ). 

إن الإمام (عليه السلام) في حياته كان يسمي عثمان أخيء فتلك الأخوة في حياة 
عثمان بقي ذكرها عند الإمام (عليه السلام) بعد وفاته» أي وفاة عثمان بن مظعون 
وقد سمّى الإمام (عليه السلام) أحد أبنائه عثمان وقال: ((إنم| سميته باسم أخي 
عثمان بن مظعون))”". ومهما| يكن من شأن الموصوف في كلامه. فالكلام يمكن أن 
يكونغاماً لاقن أضحابة إذا أرادوا أن يتكلواسيرةمن تحدت عن 

وينتقل ابن أبي الحديد لتأويل قول آخر من أقواله (عليه السلام) قاله لما 
استخلف أمراء الأجناد: ((أما بعد فإنم) من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق 
فأكنترؤه وأخذوهم بالباطل فأقتدوه))2. 

فقد تأوّل ابن أبي الحديد قوله (عليه السلام): ((وأخذوهم بالباطل 
فاقتدوه))”". بقوله: ((أي حملوهم على الباطل فجاء الخلف من بعد السلف 
فاقتدوا بآبائهم وأسلافهم في ارتكاب ذلك الباطل» #ظنا أنه سق كه ألفوه ونشكوا 
وربواعليه))". 


أما التستري فقد ردٌ بقوله: ((اللفظ لا يُغْيّر ما قال والمعنى لا يجيزه. لأنه 


.84 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

)١(‏ نهج البلاغة: .١78/”‏ فاقتدوه: كلّفوهم بإتيان الباطل فأتوه والاقتداء: هو ما تسننت به وبعد 
ذلك يقتدى بتلك السنة» ينظر: لسان العرب:6١/ ١7١‏ 

(9) م ن :ل ١1‏ 

(5) نهج البلاغة: /١8‏ لالا. 











الفصل الثالث: ردود القضايا التاريخية بببب 00000‏ 0 


(عليه السلام) في مقام ذم الأمراء دون الرعايا والصواب. أن يقال: ((اقتدوه)) 
محرّف ((افتدوه)) بالتاء»؛ أي أعطوا الفدية للا يؤخذ بالباطل))2". 

إن ما قاله التستري من أنْ (اقتدوه) هو محرّف من (افتدوه) هذا لم يقل به 
أحدٌ من الذين حققوا هج البلاغة وشروحه؛ وهوافتراض لايُقبل لأنّه من عمل 
االحققووسع المعقق لذ تقد الابشروط: 

وعود إلى قول ابن أبي الحديدء نلاحظ أنه الأقرب إلى معنى قوله (عليه 
السلام)» فالإمام (عليه السلام) أراد أن يقول إن الذين سبقوكم من أمراء الأجناد. 
الذين كانوا في زمن من سبقه من الخلفاء» إنهم ساروا على طريق الباطل» وقد 
توهم من جاء من بعدهم بأن طريقهم الذي سلكوه هو الحق. 

وهذا الاعتقاد لا يُقبل منهم. لأنْ متابعة السابقين من دون تدبّر في أفعاللهم. 
يتعارض مع منهج الاسلام الحقٌ»الذي يريده الإمام (عليه السلام) لأصحابه. 
فتأويل ابن أبي الحديد لكلام الإمام أقرب إليه» ما قاله التستريء الذي اضطر إلى 
القول بتصحيف كلمة (اقتدوه) إلى (افتدوه)» وهذا لا يقبل كما أشرنا .. 


في هذا الفصل (نقد التأويل) كان الإختلاف فيه ظاهراًء بين ابن أبي الحديد 
والتستريء ولم نجد قضية تأويلية واحدة قد اتفقا عليهاء فعلى الرغم من كثرة 
الردود الخلافية للتستري في بقية الفصول. إلا اننا نجده في بعض الأحيان يأخذ با 
قاله ابن أبي الحديد, لكثنا هنا في التأويل لم نجد أيّ توافق بينهماء ويمكن أن يعود 
ذلك لاعتماد التأويل» بالدرجة الأساس عل العقيدة الدينية» فالتأويل ليس قضية 


.77١ /17 بج الصباغة:‎ )١( 











١:‏ عد عق عع ماو فلا عله لمع مولع لطم ع و م8 6 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


ثابتة كالقضايا اللغوية» أو النحوية:؛ أو بقية القضايا الأدبية الأخرىء كا أشرنا في 
تقنهة القضا عقيو عنل هن انكس إل امن يهنا علية العقيةة والبيعة 
والزمان» كل هذه أنتجت لنا ذلك الاختلاف بينهما. ومن هنا اختلف تأويل ابن 
أبي الحديد بوصفه الأقرب زمانيا لنص الإمام (عليه السلام)» عن تأويل التستري 
بوصفه المختلف عقائدياً والأبعد زمانيا» وإن ما قد تأوله ابن أبي الحديدلم يكن 
يكسر النسق العقلي الذي نشأ فيه في بيتته المعتزلية» فلم يذكر قضية إلا وكانت 
التتائج التي يصل إليها عقلية صرفة» أما التستري فكان يعتمد على عقيدته في 
فهم النصوصء فضلاً عن اللغة» التي نّسهم في الاختلاف على وفق قدرة كل 
واحدمنه). 





الفصل الرابع 
ردود التونيق 
الملبحث الأول: نقد التوثيق الأدبي 


اللمسبحث الثانى: نقد التوتيق التاريخى 
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المبحث الأول 
نقد التوثيق الأدبي 


يحتاج التوثيق ق الآدى ستيه الشغرى والشرق إل ضكر وأضاة ونتيف: لآن 
الروايات تتعدد أحياناً وتتقاطع وتختلف أحياناً أخرىء وأظهر ما يكون ذلك 
في رواية الأبيات الشعرية» فهناك بعض الأببات تحذف وتُستبدل بأبياتٍ غيرهاء 
أ و يضاف بيت هناء وتحذق يبت من هناك والمساآلة لا تختلف كثيرا في رواية 
النصوص النثرية» وخاصة الأمثال العربية» فبعض نصوصها تختلف بين مصدر 
وخر وذلك لكماهروتة مخ طرق ععلفة: كيا هر شأن الشحر :هذا فقبلذ عه 
أن بعض الروايات تخضع أحياناً يول الراوي إن لم يكن ثقة» فتكون له يدفي 
زيادة أو حذفء اما إذا كان من الثقاة المعتد بهم وبنقولهم؛ فلا يمكن أن يكون 
للشك مكان فيم يؤخذ عنه. ذلك مما يّسهم في تذليل صعوبات عملية التوثيق» 
وعلى الرغم من هذاء فإننا لا نستبعد أن يكون الاختلاف في الروايات آتِ من 
كتابة النصوص القديمة» أو نسخهاء إذ يقع الناسخ في تصحيف أو تحريف لبعض 
المفردات» ما يؤدي إلى اختلاف الروايات»وخاصة في زمن ابن أبي الحديد. 

واستناداً إلى ما تقدم يكون التوثيق ارجاع النصوص إلى أصلها وحقيقتها التي 
ال 
الحديث فقل - فقث الكدي القديمة فقا علمياً » فتوفرت له فرصة الوقوف على 


النسصوض اللشعرية والغرمة يد تومن هنا كاق اسغة ركاه هل ابن أن لدية 


ا ١‏ عد ل عع ملو فلل عله مط ماوع ومع و 4م84 0ه ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


من هذا الباب. ومن أجل هذا وثقنا النصوص الأدبية التي ذكرها ابن أبي الحديد 
في شرحه لنهج البلاغة» والتي ردَّ عليه ال: لس ي فيها. وفيما يأ نة نقف على بعض 
ردود التستري في هذا الباب. 

تمثل الإمام (عليه السلام) بصدر بيتٍ امرئ القيس وهو قوله: ((ودع عنك 
نهباً صيح في حجراتو.))2"0, وقد التفت ابن أبى الحديد إلى الحادثة المرتبطة بدورانه 
في أحياء العرب لاسترداد ملك أبيه» وأغار بنو جديلة على إبلهء فقال الأبيات 
العى تافيكت الشطر الشتار اليو 

وقد ردً التستري على ذلك بقوله: ((والذي رواه أبو الفرج في (الأغاني) 
هكذا: ينزل امرؤ القيس في أرض طيّء برجل من بني جديلة يقال له المعلى بن 


تميم فقال فيه: 
كأني إذا نزلتُ على المعلى خزث على البواذخ من هنمام 
ييا لتك السراق عتى. العلدى بمقتدر ولا ملك الشام))”” 


وقد أورد التستري رواية الأغاني بنصّهاء في حين نقلها ابن أبي الحديد بتصرّف» 
لأنه أخذ من أكثر من مصدرء ولذا جاء بعض الاختلاف فيهاء ولم يذكر التستري 
لماذا رجح ما أورده صاحب الأغاني» على الرغم من أن رواية ابن أبي الحديد كانت 
أكثر تفصيلاً» وهناك من كان يرى أن هذه الأبيات ليست لامرئ القيسء وهذا 


)١(‏ نبج البلاغة: 7/ 55. والبيت في ديوان امرئ القيس: 44» وتمامه: 
فدع عنك نهباً صيح 2 حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواحل 
)١(‏ شرح هج البلاغة: 9/ 55 1. 
() هج الصباغة: 157/4» البواذخ: جمع بذخ وهو الجبل الشامخ الطويل: ينظر: #بذيب اللغة 
5/٠‏ ١ء‏ لسان العرب:"/ لاء والأبيات في ديوان امرئ القيس: .١5٠‏ 











الفصل الرابع: ردودٍ التويق متعم 1ن مس3 14و و1 عاناطة دم وال عه لوال ول ع لاع ا ا 1 1/1 ا 


النوع من الشعر لا يتناسب مع طبيعة شعره وأسلوبه» فالأصمعي ينكر أن يكون 
فلا الشعر لشاعرتا المكور وقال حبسي الحط 00 

أما محقق الديوان فقد ذكر الأبيات لامرئ القيس» لكن الذي اختلف فيه 
عن الروايات الأخرىء هو أن من كان يطلب امرأ القيس هم ليسوا بني جديلة. 
وإنها مكدر نوساء السناء, 

والذي يراه البحث. يتمثل في أن ما أورده ابن أبي الحديد أوسع مما أورده 
التستري نقلاً عن الأغاني”": لأنه جمع الروايات وأعاد صياغتهاء ولأن ما ورد في 
تلك المصادر يوثق ما جاء به لأنها أسبق في الزمن من الأغانيء والقدم الزمني 
يعوّل عليه في توثيق الروايات. واستناداً إلى ما تقدم فإننا نرجّح ما جاء في شرح 
ابن أبي الحديد» موازنة با جاء به التستريء على الرغم من ان الإطار العام لقصة 


وعلّق ابن أبي الحديد على استشهاد الإمام (عليه السلام) بقول الأعشى: 
فشتان ما يومي على كورها ويوم حيّان أخي جابراا 


بإشارته إلى قصة القصيدة التي ورد فيها الببت» وهي قصة المنافرة بين عامر 
بن الطفيل وعلقمة بن علاثة”' فذكر مطلع القصيدة. 


.١١9/” ينظر: زهر الآكم في الأمثال والحكم:‎ )١( 

(0) ينظر: الديوان: .١5٠١‏ 

(*) وردت القصة مثالا لا حصراً في المعاني الكبير: ”/ 2١1١١18‏ جمهرة الأمثال: /١‏ 407. 

(:) ينظر: نبج البلاغة: 077/١‏ والبيت في ديوان الأعشى:417١.‏ 

(7()5)علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي العامري من بني عامر بن صعصعة ت: نحو 7١‏ ه: ينظر: 
أسد الغابة:5/ 5/. 











١/٠‏ ع وله ع عع ماو فلا عل لمع ملع ولمع م06 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر"') 


وقدؤة الشترى عل ابن أن القديد معتسدا عمل زواينة الأغاى ورواية ذوان 
المعاني» فقال البيت الذي ذكره ابن أبي الحديد نفسه”"» وقد استشهد صاحب 
الأضاق يخسية أبينايت العيرى مب القصييدة تمتنيه مدقا وقرلآ لعامسر سو 
الطفيلء ولم يورد بيت الشاهد وأورده صاحب ديوان المعاني" كما ذكر التستري» 
سبعة أبيات وفيها بيت الشاهد أيضاً. وما جاء به الاثنان من أبيات موجودة في 
الديوان» ولكن مع تقديم وتأخير واختلاف في رواية بعض الأبيات»ء والظاهر أن 
التستري أراد أن يأتي بموقف للنبي (صل الله عليه وآله) يتصل بالقصيدة والمنافرة» 
فذكر ما ذكر فيها ليصل إلى ما أراد من الإشارة إلى توجيه النبي (صل الله عليه 
وآله) لحسّان بن ثابت ليكف عن ذكر المنافرة» فأطال الكلام عنهاء ولم يرجح 
رواية على رواية وإنما أورد ما جاء في الأغاني وديوان المعاني للغاية المشار إليها. 
واسعناداً إل هذاتقول ان اعت اضهغل ابن أن اننيد لبس من مان الاعتراضنى: 
وإنما يدخل ضمن رغبته في استكمال ما يتصل بالحادثة. 

وق موطين الغر يفصل بببدت الأعشى نفسةةيذكر ابن أي الخديند أن الففئل 
بن الربيع” تمثل بأبيات البعيث* في حرب الأمين والمأمون: 


.١5١ والبيت في ديوان الأعشى:‎ 2117-1757 7/1١ ينظر: شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(5) ينظر: بهج الصباغة: 09/6. 

(9) ينظر: ديوان المعاني: ١1/7 /١‏ . 

(5) الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» كان وزيرا لهارون الرشيد ينظر: 
الوافي بالوفيات:5 79/7 

(5) البعيث: شاعر وخطيب واسمه خداش بن بشر بن بيبة المجاشعيء ينظر: البيان والتبيين /١‏ 55. 











الفصل الرابع: ردودٍ التوثيق ومم ممم ممم اد ١/١‏ 


لشتان ما بيني وبين ابن خالد أميّنّ ثك الرزق الذي الله يقسم 
يقارع أتراك ابن خاقان ليله إلى أن يرى الأصباح لا يتلعثم 
وأخذها حمراء كاللسك ريحها لها أرحٌّ من دنها يتنسشم 


فيصبح من طول الطراد وجسمه تحيل واضحئ لا النعيم اص 7 

وقد ردٌ التستري على ماذكره ابن أبي الحديد وقال: ((البيت الثالث لا ربط له 
با قبله وما بعده» وقد نقل الطبري الأبيات ولم ينقله فيها))”". 

إن امكترافين السارق هفات فى وحينية الأول إن الث الثالق لأ علاقة 
له بالأبيات التي جاءت معه؛ وهذا اعتراض حقٌء لأنْ البيت يتحدث عن لون 
الخمرة وريحها ودئّها. أما الأبيات الأخرى فتتحدث عن مديح الشاعر لبطولة 
بمدوحه. وهذا الافتراق في معنى السياق يقوي ما أراده التستريء إذ يظهر البييت 
وكأنه أقحم في الأبيات. أما الوجه الثاني لاعتراض التستريء فيتمثل في قوله إِنْ 
البيت الثالث نفسه لم يورده الطبري حينم استشهد بالأبيات» هذا فضلاً عن أن 
مصادر أخرى أوردت الأبيات ولم تورد البيت المشار إليه فيها”" مع الإشارة إلى أن 
الترتيب يختلف من مصدر إلى آخر. 


ولعل ما يقوّي هذا إِنّنا م نعثر على البيت في أغلب المصادر التي عدنا إليها. 
وعلى الرغم من أنّنا لا نستطيع أن نقطع بقولٍ عن البيتء فنرجّح انه زيادة من 
ابن أبي الحديد نفسه. حدث سهواً. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن البيت لم يرد في 
ذيواآن البعيت لآق القصيدة نفسهاء ولاق غيرهاءعنا عل ماقالة الستري في 
علق 


-ه 


)١(‏ هج الصباغة: قر" 
(؟) ينظر: زهر الآداب: 7/ 087. التذكرة الحمدونية: */ 7718. 











١!‏ عوط لع عل ملو فلا عل لمع ملاع ولمع م8 20 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وعلّق ابن أب الحديد على استشهاد الإمام (عليه السلام) بقول الشاعر: 
وحسبك داء أن تبيتَ ببطنم وخوقك كبا كحم إن انق 0 


بقوله:((وهذا البيت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطائي الجواد. 


وأولها: 
أيا ابنصّ عبد الله وابنتّ مالك وابنتّ ذي الجدين والفرس الورد 
إذاا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست أكله وحدي 
قصياً بعيداً أو قريباً فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي 
كفى بك عاراً أن تبيت ببطنة 2١‏ وحولك أكباد تحن إلى القدّ 
وإِنّي لعبد الضيف مادام نازلاً 2 ومامن خلالها شيمةالعيب))!" 


وقد ردٌ التستري على ما ذكره ابن أبي الحديد فقال: ((لم يذكر مستنده كون 
الأبيات لحاتم» وقد نسب المبرّد في (كامله) الأبيات الثلاثة الأولى والأخير إلى 
ابن قتيبة في(عيونه) أيضاً الأبيات الثلاثة الأولى وذكر بدل الأخيرين 
كيف يسيغ المرء زاداً وجاره| إخفيفالمعى بادي الخصامتة والجهد 
وللموت خير من زيادة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمد))”' 
إن هذه الأبيات المذكورة هي من الأبيات التي يبدو عدم الإتفاق عليها 
واضحأء فهناك فريق قد نسبها إلى حاتم الطائي”» واخمر رواها لقيس بن عاصم 


./” /7 نبج البلاغة:‎ )١( 

.718/8 /157 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(*) ببج الصباغة: 5/ 065 7. 

(؟) ينظر: لباب الآداب: »17١ /١‏ الكامل: 7/ 177. 











الفصل الرابع: ردودٍ التوثيق وفم مم ممم ما اد ١‏ 


المنقري”"» وفريق لم ينسبها إلى شاعر بعينه» وإنم| اكتفوا بالقول: وقال شاعرء أو 
قال:اخر”". 

يلاحظ أن البيت الذي استشهد به الإمام (عليه السلام) لم يرد ني المصادر التي 
ذكرت الأبيات» والتستري حينم ذكر ما أورده المبرّد في الكامل لم يشر إلى أنه لم 
يورد بيت الشاهد. واستناداً إلى ما تقدم فإن اعتراض التستري على ابن أبي الحديد 
لا مسند له. فكل ما قيل يخص الأبيات التي أوردها ابن أبي الحديد, ولا علاقة 
له بشاهد الإمام (عليه السلام) . ومن هنا فإن توافق الشاهد مع النص الذي 
أورده الشارحان من حيث الدلالة والوزن والقافية» أغراهما بوضعهٍ مع الأبيات 
المشار إليها. وقد لا يكون فيهاء لأنه لم يرد في أي مصدر من المصادر المذكورة. 
ونخلص مما تقدم إلى القول: إن البيت المذكور قد يكون من إنشاء الإمام (عليه 
السلام) نفسه وجاء به متوافقاً تماماً مع الفكرة التي عبّر عنها بالخطبة؛ وأما أن 
يكون مجهول القائل وكان شائعاً لعلاقته بقيمة الكرم عند العربء وأما أن يكون 
من ضمن الأبيات المشار إليها ولكنه سقط فيها أثناء الرواية. 

وعلى هذا يبقى لاعتراض التستري وجهاً مقبولاًء لأنعدم ذكر المصدر الذي 
استقى منه ابن أبي الحديد الأبيات المذكورة» هيّأت للتستري فرصة التعليق على 
الشاهد با يراة غو. 

وفي كتاب من الإمام (عليه السلام) إلى أخيه عقيل استشهد (عليه السلام) 


ببيتين من الشعر: 


.758٠١ /” ينظر: التذكرة الحمدونية:‎ )١( 
7/5/٠ عيون الأخبار:‎ 7١0 /” ينظر: البيان والتبيين:‎ )0( 
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فإن قسالبني كيف احت فإحني صبورٌ على ريب الزمان صليبٌ 
يعز علي أن ترى بي كآبدّ فيشمت عاد أو يُساء حبيبٌ"'' 


وعن هذا قال ابن أبي الحديد: ((الشعر ينسب إلى العباس بن مرداس السلمي 
و أجده في ديوانه))7". 

وقد رد التستري عل ذلك بقوله: ((بل الظاهر أن البيقين لضصخر من عمرو 
السلميء قال في الأغاني كان صخر طعن في جنبه في حربء تمرض قريباً من حول 
وقد نشأت في موضع الطعنة قطعة مثل الكبدء فأحموا له شفرة» ثم قطعوها لعله 
يبرأء فسمع أن أخته تقول: كيف كان صبره فقال: 

أجارتا أن الخطوب تنوب على الناس كل المخطثين يُصيبٌ 
فإن تسأليني هل صبرت فإنني صبور على ريب الزمان صليب))1" 
على الرغم من انَّ ابن أبي الحديد لم يقطع بنسبة البيتين إلى العباس بن مرداس 
من خلال قولهٍ السابق ((الشعر ينسب)) ولم أجده في ديوانه. فإن التستري تغافل 
عن هذاء وجاء برواية الأغاني التي نسبت الشعر لصخر بن عمرو السلمي يرد 
بباغل ابن أي الخنيد:وهذارة مقبول. 

غير أن ما ينبغي أن نشير إليه هو أن المصادر القديمة ذهبت في ثلاثة اتجاهات 
في نسبة الأبيات» فمنها من نسبها إلى العباس بن مرداس كم مر في إشارة التستري» 
ومنها من يكتفي بالقول ((قال الشاعر))» ومنها من يقول: قال أخو بني سليه) 


.57 /7 نبج البلاغة:‎ )١( 
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وآخر قال لبعض بي سليو”"» من دون أن يُسمّي المعني من بني سليمء والظاهر أن 
تردد الأبيات بين العباس بن مرداس وصخر بن عمروء وموضوعها العام عن 
الله والضير» سرغت المصسادن الذكورة هذا القولء 

وفي قضية أخرى نسب ابن أبي الحديد أبياتاً من الشعر إلى الإمام (عليه 
السلام)» حينم ذكر من يموت من الشيعة الاثني عشرية يشاهد الإمام (عليه 
السلام) حاضراً عنده؛ يقول: ((لا يموت ميت حتى يشاهده (عليه السلام) 
حاضراً عنده. والشيعة تذه ب إلى هذا القول وتعتقد. وتروي عنه شعراً قاله 
(عليه السلام) للحارث الأعور الهمداني": 


يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا 
يعرفني ‏ طرفت وأعرفة بعينه وأسمه وما فعلا 
أقول للنار وهي توقد لل عرض ذريه لا تقربي الرجلا 
ذريه لاا تقربيه إِنْ له حبلا بحبل الوصي متصلا 
وأنت يا حار إن تمت ترني فلا تخف عثرة ولا زللا 
أسقيك من باردٍ على ظماً تخاله 4 الحلاة العسلا))١)‏ 


مضمونه. وإنما نظم الحميري مضمون كلامه (عليه السلام) .... فجاء في الأبيات 
والتى أولها: 


)١(‏ فصل المقال: ”لا. 

)١(‏ الحارث بن عبد الله الاعور الحمداني» من همدان باليمن عرف بعظيم قدره وسعة علمه:ينظر: معجم 
رجال الحديث للسيد الخوتي/ 11. 

(5) شرح نبج البلاغة: .5919/١‏ 
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قول علي لحارث عجبٌ كم ثم أعجوبة له حملا 
يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قَبُلا 
وأنت عند الصراط تعرفني فلا تخف عثرة ولا زللا 
أسقيك من بارد على ظماً تخاله 4 الحلاة عسلا))"') 


والأبيات التي نقلها ابن أبي الحديد» وقال تنسبها الشيعة إلى الإمام علي (عليه 
السلام)» على أنه قالما للحارث الهمداني» فذلك وهمٌ من ابن أبي الحديد. لأن 
الشيعة لم ترو هذا الشعرء ولا تنسبه للإمام (عليه السلام) ولا لغيره» وإن الذي 
روته الشيعة هو ما نقله التستري عن السيد الحميري'". وقد كتب الحميري في 
تلك الأبيات حول معنى كلامه (عليه السلام) الذي قاله للحارث الهمداني: 
((ابشرك يا حارث لتعرفني عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند 
المقاسمة. قال الحارث: وما المقاسمة؛» قال: مقاسمة النار أقسامها قسمة صحيحة 
اقول: هذا ولي فاتركيه وهذا عدوي فخذيه...))0". فم نقله الشيعة هو كلامه 
(عليه السلام) والذي حدّث به الحارث. وعن ذلك كتب السيد الحميري أبياته. 

بقي أن نشير إلى أن البيت الأول من القصيدة واضح الدلالة على أن السيد 
الحميري نظم قول الإمام (عليه السلام) وهو قوله: 

قول علي لحارث عجب كم ثم أعجوبثّ له جملا 

ومن هنا لا يبقى مسوّغ للأخذ بقول ابن أبي الحديد بشأن نسبة الأبيات» على 
الرغم من هذا كلّه فإننا لا نستبعد تماماً أن ابن أبي الحديد ل يرّ الأبيات المذكورة في 
)١(‏ بج الصباغة: /١١‏ 85-46 والأبيات في ديوان السيد الحميري: 164. 


() ينظر: ديوان السيد ا حميري: .١668‏ 
(؟) أمالي الشيخ المفيد: 2١١‏ ينظر: بحار الأنوار: 5/ 185. 
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ديوان السيد الحميري الذي أطْلع عليه؛ فنسبها إلى الإمام (عليه السلام) . 

وقف ابن أبي الحديد عند أبيات لأبي دواد الإيادي وردت في محاورة بين الإمام 
(عليه السلام)» وأبي الأسود. يقول: سأل الإمام (عليه السلام) أبا الأسودمن 
أفضل شاعر تحدثوا عنه فقال أبو الأسود: الذي يقول: 

ولقد أغتدي يدافع ركني أعوجيٌ ذو مَيعنَ أضريج 

مِخْلَطُ مِزيل مِعَنْ مِمَنْ منفخ مطرح سبوحٌ خروج 

يعني أبا دواد الإيادي©. 

وقد اتفق التستري مع ابن أبي الحديد فيم| ذكره فقال: ((ورواه أبو الفرج في 
(أغانيه) في (أبي دؤاد الإينادي)...))0". 

لكن النستري وقف غنشن سلسئلة السطه فراى اخدلافا فى سه الرواية ينين 
صاحب الأغاني وبين ابن أبي الحديد. ورجّح أن أحد السندين غير صحيح فقال: 
((ولأيد ان أخدعا قريب كل او فنا))1, ول صمي الاستر اف شاعل اب 
أي الخديد» لآنه أذ الرواية عن أمالي ابن دريد كا ذكر ذلك ). وهنا يمكن أن 
يكون ابن دريد أخذ الرواية من طريق آخرء غير طريق أبي الفرج الأصفهاني» 
هذا فضلاً عن أنه سابق له في الزمن وهذا يرجّح روايته لقدمها. 

بقي أن نشير إلى أن التستري نقل رواية الأغاني بتمامها فذكر الأبيات الشعرية» 
وعلى الرغم من الاختلاف بين الروايتين» فإنه اكتفى بذكرها من دون أن يشير إلى 


.195-1617 /؟١ ينظر: شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
.7/ 2/١ 5 (؟) بهج الصباغة:‎ 
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(5) شرح نبج البلاغة: /7١‏ 107. 
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وعن كلامه (عليه السلام): ((هذا الخطيب الشحشح)”". قال ابن أبي 
الحديد: ((وهذه الكلمة قالما علي (عليه السلام) لصعصعة بن صوحان العبدى 
رحمه الله وكفى صعصعة بها فخراً أن يكون مثل علي (عليه السلام) يُثنى عليه 
بالمسارة وفصاحة اللسسنان..))0, 

ورد عليه التستري بقوله: ((بل قال (عليه السلام) هذه الكلمة إن صح 
كونها كلامه (عليه السلام) في شاب من قيس غير معروف. ففي تأريخ الطبري 
بعد ذكره خبراً عن كليب ونادى (عليه السلام) بعد ظفره: ألا تتبعوا مدبراً ولا 
تجهزوا على جريح ولا تدخلوا على الدور. ثم بعث إليهم أن أخرجوا للبيعة, 
فبايعهم على الرايات وقال: من عرف شيئاً فليأخذه... فقال علي (عليه السلام): 
أبى أمراوكم؟ فقال الخطبب أصببواتت نظار امل ف الاق عطعه ففال 
علي (عليه السلام) أماهذالهو الخطيب الشحشح...))72. 

إن استعاد الفسترق إلى روابة الطبرى 9 كاي اتشيعيقه روابة ابن أي الخديك 
ويقوي هذا رواية مؤرخين آخرين”*”. لما أورده الطبري من حيث مخاطبة الإمام 
للشاب وليس لصعصعة بن صوحان.؛ ولا بأس من الإشارة هنا إلى أن شهرة 


صعصعة بن صوحان بالخطابة”» هى التى أغرت ابن أي الحديد بقولهٍ هذاء لأن 


(1) نبج البلاغة: 01//4. 

(0) شرح نبج البلاغة: .٠1١7/19‏ 
(9) بهج الصباغة: 1١5‏ 501. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري: 77 605. 
(5) تاريخ دمشق: /7١‏ 797. 

(0) البيان والتبيين: ١‏ /9. 











الفصل الرابع: ردود التوثيق 1 
هذه الصفة المحمودة للخطيب تليق به» فضلاً عم فيها من مديح للخطيب. 

وهنا يكون من المقبول أن يمدح الإمام (عليه السلام) خطيب خصومه. بعد 
أن رأى ماني كلامه من فصاحة وقدرة على بيان ما يريد» خاصة وإن الخطيب قال 
ماقال بعدما انتهت المعركة بهزيمة أصحاب الجملء وليس في كلام الخطيب ما 
يشير ضغائن الخصوم. بل في كلامه اقرار بالحزيمة أمام الإمام (عليه السلام)» ومن 

توثيق مثل: 

نقل ابن أبي الحديد مثلاً من الأمثال العربية فقال: ((إن الأشعث قدي في 
الجاهلية بفداء يضرب به المثل» فيقال: ((أغلى فداء من الأشعث))2©. 

وقدرةٌ التستري على ذلك بقوله: ((إنما المشل ((أوفى فداة من الأشعث)) 
والأمثال له او ا 

إن هذا المثل قد ورد ذكره بروايات مختلفة فهناك من قال: ((أغلى فداء من 


وهذه الصيغ التي وردت في كتب الأمثال» فمن هنا لا يمكن ترجيح اعتراض 
التستري على ابن أبي الحديد,ء إلا في وجديء وهو أن المثل ورد في كتاب جمهرة الأمثال: 


.197 /١ شرح هج البلاغة:‎ )١( 

(5) بهج الصباغة: 19/8. 

() الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية الكندي يكثى أبا محمد» وكان من ملوك كندة» وهو صاحب 
أرض جهر موتء ينظر الاصابة في تمييز الصحابة: /١‏ /41. 

(5) مجمع الأمثال: 57/7. 
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متأخر على الجمهرة» فيصبح الاعتراض هنا لتقدم المصدر الأول» ولكن هذا لا 
يمنع أن يكون المثل مستعملاً بِصِيّعْهِ الشلاث عند العرب على وفق السياق الذي 
يرد فيه» فلا مسوغ يبقى لترجيح رواية على رواية. 

أما قول التستري ((والأمثال لا تُغيّر))”"» فهذا صحيح لأن الأمثال من أقدم 
نصوص التثر العربي التي رويت كما قيلت وهي لا تتغيّرء وابن أبي الحديد يدرك 
عذاتاما فلا يمكق أن يغثر فى الكل :ولكح وصل البهبرواية أغرى كاهر. 


لقد اعتمد التستري في توثيقه للشعر والنشر» باعتماده على عدد من المصادر 
القديمة» على العكس من ابن أبي الحديد, الذي لم تتعدد مصادره في نقله للأبيات 
الشعرية والنسبة إلى قاتلهاء كذلك المثشل الذي أوردنا ذكره في هذا المبحث. 
فالتستري كان ملا في اتباع سلسلة تسب البيت الشعري. وإذا كان العوثيق فبيا 
يخص الأمثال فيعمد إلى مراجعة أغلب كتب الأمثال» وعلى الرغم من أن توثيق 
الشعر والنشر مسألة غير مرتبطة بالجانب العقائدي لدى التستريء يختلف فيها 
مع ابن أبي الحديد» كم اختلف معه في أغلب المباحث الأخرى من الرسالة والتي 
كان الكلام فيها يدور ضمن قضية عقائدية» أو يمكن أن تكون قريبة من ذلك. 
فالتستري من عادته أن يتبع السلسلة التي جاءت منها الرواية؛ أو أن يكثر من 
المصادر التي ذكرت الرواية حتى يصل إلى أتم وجهٍ يمكن الوثوق به. 


.19/4 بهج الصباغة:‎ )١( 











المبحث الثاني 
نقد التوثيق التاريخي 

تُعد دراسة التوثيق التأريخي أصعب وأعقد بكثير من الدراسة التاريخية نفسهاء 
لآن هذه الثانية تدرس التاريخ من دون التشديد على معرفة صحة ما ينقل وما 
يروى فهي تنقل عن المصادر ليس بأسلوب تحقيقي كا في الدراسة التوثيقية» بل 
بطريقة سردية للأحداث» وهذا مايُسهّلء أويقلّل من عملية التفتيش في المصادر. 

أما الدراسة التوثيقية فتحتاج إلى إدراك وانصاف شديدينء لأن دراسة التاريخ 
على وفق هذا المنهج تختلف عن باقي الدراسات» سواء أكانت علمية. أو إنسانية» 
لأن التاريخ وخاصة في حقبتهِ الإسلامية» امتدت إليه يد السلطة على مدى قرون 
فحذفت ما كان موجوداً وأضافتٌ مالم يكن موجوداًء وكان من نتاج ذلك 
التحريف ما نشأً من صراع إسلامي داخلي إلى اليوم. 

ولكثرة الكتب التاريخية ومناقضة بعضها بعضا الآخرء في نقلها للأحداث؛» 
يتحتم على القارئ أن يكون ذا بصيرة في كشف الحقيقة والوثوق منها وسط كم 
هائل من يدعي أن الحقيقة معه. 

فإذا كانت هذه الأمور بذاتها صعوبات في طريق عملية التوثيق» فالصعوبات 
تتضاعف بنسب عالية» فكيف إذا كان التوثيق بين أحداث يرويها انان ختلنان 
في الاتجاه والعقيدة» مثلم| هو الحال بين ابن أبي الحديد والتستريء فالاختلاف 


١‏ 25000 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


العقائدي بينهما| يجعل كل واحدٍ منهه| يعتمد على مصادرو التاريخية التي تتوافق 
مع ما يعتقد به. وهذا يحدث تقاطعات كبيرة بين ما يقولاه» ومن هنا تبدأ عملية 
ل سو ياي ل ل 

مايزيل الغبار عن بعض الحوادث التاريخية» ويمكن من رسم صورةٍ جديدة في 
ذهن المتلقي الذي كان يرى غير ذلك. فالوثوق من الحقائق التاريخية يجعلك امام 
تاريخ جم الفوائد» فهو يوقفنا على أحوال وأخلاق الماضين من الاقوام والأمم 
وعلى وطبيعة حياة تهم» ولا تتوارى هذه الأحداث خلف تاريخ كتب بأيدي 
سياسية تكسبت في خطه ورسم أحداثه. 


00 را اه 
ل ل ب 2 
من ندرة التوافق بينهما في تلك القضايا. 

ومن القضايا التوثيقية» مانقله ابن أبي الحديد عن نوف البكَالي'2 فقال: 
((قال صاحب (الصحاح): نوف البِكَالِي بفتح الباء كان حاجب علي (عليه 
السلام) ))20, 

وقد رد التستري بقوله: ((لم يقل صاحب (الصحاح): إِنْ بكال بفتح 
الباف)))20, 


)١(‏ توف البكال: وهوابن اهرأة كعب الأحبار وكان عالماء قرأ الكعب:وكان يكتى أباعبيد ينظر: 
الطبقات الكبرى: /ا/ 5785. 

(1) شرح نبج البلاغة: 18/ 710. 

(9) بيج الصباغة: /١‏ 5 77. 











الفصل الرابع: ردودٍ التويق متعم ا د لان م3 14و وق و1 عانطة م وال لوللا 1 


وقد نقل التستري النص الذي نقله صاحب الصحاح ونفى أن يكون قد ذكر 
(البكَالِي) بفتح الباء» ونقل عن المهلبي إنه قد نقلها بالكسرء وليس الفتح". 

لقد عاد الاثنان إلى الصحاح في بيان ضبط هذه المفردة. وما جاء في الصحاح 
هو الآتي: ((ونوف البكالي كاز صاحب علي رضي الله عنه» وقال ثعلب هو منسوب 
إلى بكالة قبيلة))”". 


وليس في هذا القول ضبط لحرف الباء بالفتح أو الكسر. والذي يراه البحث 
أن ابن أبي الحديد كتبها بالفتح استناداً إلى ما وصل إليه من بعض المصادر. فرت 
لأنْ اسم القبيلة شائعٌ» فلا يرى مسوّغا لضبط الحرف. 

أما التستري فرججح أنها بالفتح استناداً إلى مصادر أخرى, والذي نرجّحه هنا 
ان (البِكَالي) بالفتح» وقد نقلها ابن أبي الحديد بالفتح: ((بكّالة قبيلة من اليمن 

والمحدثون يقولون نوف البِكَالي بفتح الباء والتشديد))””. 

ولعل ابن منظور في قوله من أنْ المحدثين يقولون (البِكَالي) بفتح الباء يومئ 
إل اج آن لخديف والذى يعد عندثا بالسبةله: 

ومن هنا نجد أن الاختلاف كان واضحاً بين القدماء في فتح أو كسر (باء) 
(البكالي) وغير متفق عليهاء وهذا الاختلاف أمتد إلى التستري في اعتراضه على 
ابن أبي الحديد» ويمكن قبول ما ذكره ابن أبي الحديد لأنه أخذها عن الذين 


4. 


سبقوه: وآيضا قبولةراى المقرق الذى اخذماغن اخرية: 


775 /١:ن ينظر: م‎ )١( 
الصحاح: / ع"‎ )١( 
.57/1١ لسان العرب:‎ )"( 











٠١‏ عوط لع عع ملو فلا عله مه ماوع ولمع و م06 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وبعث الإمام بكتاب إلى معاوية بن أبي سفيان قال فيه: ((وذكرت أنك زائري 
في المهاجرين والأنصارء وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك...))2. 

وعلّق عليه ابن أبي الحديد بقوله: ((يعني (عليه السلام) بأخيه يزيد بن أبي 

وو 

سفيانء أَسِرَ يوم الفتح...))7". 

وقد ردٌ التستري بقوله: ((قد عرفت أن (خلفاء ابن قتيبة) نقله ((يوم أسر 
أبوك))))”". فالتستري هنا استند إلى ما أورده ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة 
(يوم أسر أبوك)» والى ما ذكره ابن ميثم في شرحه**» وترجيحه للفظة (أبوك). إذ 
جعدل اخ العناس نو عون الطني لأ سقياة إل النبى أمرا كا ذكر. 

ولكن التستري لم يكتفي بذلك وإنما اعترض على ابن ميثم الذي رجح ني 
ميثم أنه قد وقع فيه لأن ابن أبي الحديد خرف (أبوك) إلى (أخوك) للتشابه بينهما. 
إن أغلب المضادر العى عدت إليها تذكر فا ذكرء ابن أن لخدي مق ان المذكور 
في كتابه (عليه السلام) إلى معاوية هو (أخوك) وليس (أبوك). 


507 إل ادقما موعروق عذاب اب ققيبة (الأمامة والسياسسة) عو [أنين 
اجر )8 ولبس كاذك اله تري (أسر أبوك). إلا أن يكون قد اطّلع على طبعة 


.177 / نبج البلاغة:‎ )١( 

.5057/117 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(9) هج الصباغة: 5/ 185. 

(؟) ينظر: شرح نبج البلاغة»لأبن ميثم البحراني: ئع؟. 
(0) الإمامة والسياسة: 0/. 











الفصل الرابع: ردودٍ التوثيق 00 ه5١‏ 


لخر الكناب وذكر عنينا فا ذكر. وهنذا ايضا معد لذن الككاب الو جره عقق 
تحقيقا علميا ذقيقا'":واسضادا إل هسذاف] موحوه ق الآمانة والسياسة يغفها 
قاله ابن أبى الحديد. 


وثمة مصادر أخرى ذكرت أيضاً (يوم أسر أخوك)» فما موجود في نص 
الرسالة في هج البلاغة المحقق هو (يوم أسر أخوك) ومن هنا يكون النص 
(يوم أسر أخوك) وهوما قاله ابن أبي الحديد» ومن هنا يكون النص الذي ذكره 
ابن أبي الحديد هو الشائع والذئ يمكن الاطمئنان إليه: ولا بدمن الإشارة إلى 
أمر آخرء وهو أن التستري أراد ان يقوّي ترجيحه لما أورده (أسر أبوك) فقال: 
((الأنسب بتكبيت معاوية أن يقول (عليه السلام) له يوم أسر أبوك»ء وأراد (عليه 
السلام) بالأسر أنه كان النبي (صل الله عليه وآله) أسر أبا سفيان وولديه يزيد 
ومعاوية.))0". وهذا مخالف للحوداث التاريخية إلى رافقت فتح مكة. أما الأرجح 
حقاً فهو (يوم أسر أخوك) استناداً إلى ما ذكره؛ واستناداً إلى الحادثة التاريخية التي 
تخص أسر يزيد بن أبي سفيان الذي أسر يوم الفتح» وكان خرج في نفر من قريش 
يحخاربون ويمنعون المسلمين من دخول مكة؛ فقتل منهم جماعة؛ وأسر عمرو 
وخلمنة أبوه آمو سغباة يعد أن امخلنه إل بغي 

واستناداً إلى ما تقدم نرججح ما ذهب إليه ابن أبي الحديد في هذه القضية 


التاريخية. 
وينقل ابن أبي الحديد, لما مات النبى (صل الله عليه وآله) اجتمعت أسد 
() الكتاب موجود بتحقيق الزيني. 


(5) بيج الصباغة: 5/ 1417. 
(؟) شرح نبج البلاغة: 117/ 7801. 











١ 5‏ لوطه لع عع ملو فلل عله مط ماوع لقع 4م06 ردود التتستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وغطفان وطئ على طليحة بن خويلد. وبعثوا وفداً إلى أبي بكر يسألونه أن يقارّهم 
على إقامة الصلاة ومنع الزكاة. فقال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه...))0". 

وردٌ التستري على ما نقله ابن أبي الحديد بقوله: ((فإنهم كانوا قد ارتدوا عن 
أصل الإسلام» فكيف يقولون لأبي بكر ما قالء وإنما كان جمع آخر ثابتين على 
الإسلام قالوا: إن النبي (صل الله عليه وآله) أمرنا معاملة المرتدين وقال: لو 
منعوني عقالاً لقاتلتهم ىا لا يخفى على من راجع تاريخ ابن أعثم...))20. 

لم يعتمد التستري على دليل نقلي هناء وهو يردٌ على ابن أبي الحديد» بل اعتمد 
على الدليل العقلي» فقد فسّر الأمر بأن المرتدين الذين ارتدوا عن أصل الإسلام 
لا حاجة لهم بأن يقاضوا أبا بكر على بعض شرائع الإسلام مثل الزكاة. 

إن ما أضافه التستري لدليلهٍ العقلى على بطلان الرواية المنقولة» هو اعتماده 
على رأي ابن أعثم» لكن هذا الرأي لا يؤيّد ما جاء به التستريء بقدر مايقف إلى 

5 ع و ع ع ع 

جانب ما ذكره ابن أبي الحديد فنقّل عن ابن أعثم حول أمر المرتدين قال: قال أبو 
مقاتلتهم فلو إنك صرفت خيلك عن مقاتلتهم في هذا العام؛ ونرجو إن ينيبوا إلى 
الحق وأن يعملوا لك الزكاة بعد عامهم هذا وإن يأتوا إليك مطيعين غير مكرهين. 
وقد ردٌ أبو بكر على ذلكء والله يا أبا أيوب لو منعوني عقالاً لقاتلتهم عليه". 

فالسبب الذي كان وراء مقاتلة أبي بكر للمرتدين كما نقله ابن أعثمء ليس هو 
السبيه الذى ذكره التسترئ تقلا عن ابن أعقم ننسه» فالتسترى آراد أن يضعف 


(1 )شرع عور ادف با قا 
(1) بيج الصباغة: 71/8/4. 











الفصل الرابع: ردودٍ التويق متعم د نط3 14و وق و1 لجالا كط م وال ع الولو ملاعلاو 1ق ١‏ 


الرواية مع قلة مصادرهء ومقابل هذا فإن هناك عدد ليس بالقليل يؤيد ماذكره 
ابن أبي الحديد» فقد جاء في خبر المرتدين قولهم: ((وأرسلوا إلى المدينة يبذلون 
الصلاة ويمنعون الزكاة» فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه))2". 

ويمكن أن تقبل هذه الرواية وتؤيد ما ذكره ابن أبي الحديد. وذلك لأنها 
تواترت في عدد من المصادر كما أشرناء وفي مصادر أخرى جاءت بأسلوب آخرء إذ 
نقلوا: إن عمر قال لأبي بكر عندما سمع بمقاتلته للمرتدين» كيف تقاتل الناس» 
والرسول (صل الله عليه وآله) قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه...)» فقال أبو بكر: 
لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول 

فهذه الروايات التى يمكن أن يقال أنها متواترة» والتى تقف إلى جانب ما 
ذكره ابن أبي الحديد» مقابل ضعف الرواية التى اعتمدها التستري» واعتماده على 
المبدأ العقلي» الذي تتقلّص مهمته في التأريخ» مقابل ما هو نقلي» ومن هنا فإنّنا 
نتفق مع ما جاء به ابن أب الحديد في توثيق هذه الرواية. 

وفي قضية توثيقية أخرى حول كتاب كتبه (عليه السلام) إلى معاوية» كان من 
ضمنه قوله: ((وقلت: إني كنت أقاد كما يقاد الخمل الملخشوش :)0 


فقال التستري: ((قال ابن أبي الحديد: إن النقيب قاله: إِنّه جواب كتاب كتبه 


.5٠5:ةدشارلا ينظر: تاريخ الطبري: ”/ “47 7, عصر الخلافة‎ 25٠7 /” الكامل في التاريخ:‎ )١( 
7 4 /١:ىصقألا ينظر:البدء والتاريخ: 0/ 21057 الاستقصا لأخبار المغرب‎ )1( 
.80 /7 نبج البلاغة:‎ )( 











١ /‏ دا ةده فسا ده ملع لوطع و2243 ردود التستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 
معاوية إليه (عليه السلام) مع أب أمامة الباهلي» قلت بل أبي مسلم الخو لاني...))0". 


لكن التستري لم ينقل قول ابن أبي الحديد بعينه» بل حذف بعض قوله حتى 
يتناسب مع مايريله. 

فقد كان قول ابن أبي الحديد: ((فل) وصل هذا الكتاب إلى علي (عليه السلام) 
مع أبي أمامة الباهلي» كلم أبا أمامة بنحو مما كلّم به أبامسلم الخولاني...))2". 

لاحظنا ان التستري قد اختصر كلام ابن أبي الحديد وأخذ منه ما يخصٌ ذكره 
لأبي أمامة الباهلي» وذكر أبا مسلم الخولاني» على الرغم من ذكر ابن أبي الحديد 
للاسمين معاً في نقله للرواية. فقد تقل عن أبي مسلم الخولاني» انه دخل على 
محاوية وطلب منة أن يكفي كتابا لغل حق يتطلق به وقد فغل معاوية ذلك 
وسار أبو مسلم بكتاب معاوية إلى علي وناوله الكتاب عند وصوله2. 

وفدتقل ضاحي هذا الكفاب تثسه غير أخرقالفيه: أقيل أبو الدرداء 
وأبو أمامة الباهلى على معاوية حتى دخلا عليه وسألاه عن سبب مقاتلته لعلى» 
ومن هو أحق بالأمر فقاللمما معاوية: اذهبا لعلي وقولا له عمّن قتل العشرات» 
وقد أقبلا على على فأخبراه بم أرسلههما به معاوية©). 

فيبدو أن الاثنين قد ذهبا إلى الإمام (عليه السلام) -» أبو مسلم الخولاني وأبو 
أمامة الباهلي» وكان كل واحدٍ منهم| قد ذهب مع جماعة من أصحابه» ويمكن أن 
يكون الذي ذهب في بداية الأمر هو أبو مسلم الخولاني» وذلك بالاعتماد على 


.717/9 /5 بمج الصباغة:‎ )١( 

.141//16 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(3) ينظر: الأخبار الطوال: .١717‏ 

(؟) ينظر: م» ن» فصل وقعة صفين: ٠/ا١.‏ 











الفصل الرابع: ردودٍ التويق 1111117111 ا 


ماذكره ابن أبي الحديد بقوله في شرح الكتاب: (فلما وصل هذا الكتاب إلى علي 
(عليه السلام) مع أبي أمامة الباهليء كلّم أبا أمامة بنحو مما كلّم به أبا مسلم 
الخولا)”, 
نقول: إِنَ أبا مسلم الخولاني ذهب إلى الإمام (عليه السلام) بكتاب خطي من 
معاوية؛ وإِنْ أبا أمامة الباهلي قد ذهب إليه (عليه السلام) بكتاب شفويٌ» لأن هناك 
من ذكر في ذهاب أبي مسلم الخولاني لمعاوية» وبعدما سأله عن منازعتهٍ علي (عليه 
السلام)» أمره معاوية أن يذهب لعلي (عليه السلام) ويكلّمه بذلك الأمر”. 

ومن هنا فإنَ البحث يرى أن ما أورده ابن أبي الحديد أكثر وجاهة واتفاقاً مع 
ساذكرثة الصسادر العارفية: 

وفي موضع آخر قال ابن أي الحديد: ((استشار الحسين (عليه السلام) عبد 
الله بن الزبير وهما بمكة في الخروج عنهاء وقصد العراق ظاناً أنه ينصحه فغْشّه 
وقال له: لا تقم بمكة, فليس بها من يبايعك. ولكن دونك العراق. فإنهم متى 
رأوك ل يعدلوا بك أحداً.))2. 

أما التستري فاعترض عليه وقال: ((ما قاله غير صحيح, فلم يستشر الحسين 
(عليه السلام) ابن الزبير ولا ظنّ أنه ناصحه ولا خرج إلى العراق بإشارته...))2©. 


إن ما نقله ابن أبي الحديد من كلام في استشارة الحسين (عليه السلام) لعبد 


.1481//16 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام: “0188/7» سمط النجوم: 7/ 251/5 عصر الخلافة الراشدة: 475 . 
(8) شرح نبج البلاغة: 11/ .١١7‏ 

(5) بمج الصباغة: 501//8”. 











66.*» وق ع عع ملق ملل عله مع مولع ومع م86 0ه ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 


الله بن الزبير» هو ما يناقض كلامه والذي ذكره في شرحه. إذ أنه قال: ((كان عبد 
الله بن الزبير يبغض عليّاً (عليه السلام) وينتقصه وينال من عرضه))”" فالحسين 
(غلبه السلام) كان يعلم بذلك الأمرجيداً» فكيف له أن يستشين من كان مبغضاً 
لأبيه (عليه السلام)» وأنّى له أن يكون ناصحاً معه (عليه السلام)» فهذا مصداق 
ذكره ابن أبي الحديد ينفي ما قاله ابن أبي الحديد نفسه. 


وثمة إشارة تاريخية تقول ان ابن الزبير حينم) سمع أن الحسين (عليه السلام) 
يريد الخروج إلى العراق» دخل عليه وقال له: لو أقمت بهذا الحرم وبثشت رسلك 
إل البلذان وكبعت إل شيك فى الخراق أن يدمو غليك "إلا إن التذى أرادة 
عبد الله غير هذاء فهو كان يرى أن الحسين (عليه السلام) منافسٌ له في الحجازء 
فلا يمكن أن يعرض عليه مثل هذه النصيحة:؛ ولكنه عندما لقي الإمام (عليه 
السلام) وكان في حينها يريد الخروج إلى العراق» وهو محبٌ لخروجه طمعاً منه 
في الوثوب على أمر الحجازء وعلم أن ذلك لا يتم إلا بعد خروج الحسين (عليه 
السلام) منهاء فقال له: على أي شىء عزمت يا أبا عبد الله فأخبره برأَيهٍ بإتيان 
الكوفة وأعلمه با كتب به مسلم بن عقيل فقال ابن الزبير: ((فو الله لو كانلي 
مثل شيعتك بالعراق ما تلومت في شيء وقوى عزمه...))". 

وبالحقيقة فإن ابن الزبير لم يكن من قوّى عزم الإمام (عليه السلام)؛ بل أن 
الإمام (عليه السلام) كان قد أعدٌ العدّة للخروجء ولكن ابن الزّبير فعل ذلك 
لغايةٍ في نفسهٍ قضاهاء ويمكن أن يكون هذا القول الذي نقله صاحب (مقاتل 


.5١ /5 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
.7 55 (؟) ينظر: الأخبار الطوال:‎ 
.١١١ مقاتل الطالبيين:‎ )( 











الفصل الرابع: ردودٍ التوثيق 717#370001000000 اا ا ا 
الطالبيين)» هو الذي جعل ابن أبي الحديد يظنّ أن الحسين (عليه السلام) قد 
استشار ابن الزبير. ومن هنا نعتقد أن ما ذهب إليه التستري أقرب إلى الحقيقة. 

وفي خبر آخر نقله ابن أبي الحديد أيضاً قال فيه: (((حضر عبيد الله بن زياد 
عند هانئ بن عروة عائداً» وقد كمن له مسلم بن عقيل» وأمره أن يقتله إذا جلس 
واستقرء فلما جلس مسلم يؤامر نفسه ويريدها على الوثوب به فلم تطعه...))"". 

أما التستري فإنه اعترض بقوله: ((إن هانيا لم يأمر مسلاً بقتل عبيد الله بل 
نباه في عيادة عبيد الله له وفي عيادتو لشريك ابن الأعور الذي كان نازلاً على هاني؛ 
وإنما شريك أمر بقتلو...))”". 

إن ماذكره ابن أبي الحديد» قد خالف به المصادر التأريخية فقد تقل إن شريك 
بن الأعور كان كريياً على ابن زياد» وكان شديد التشيع؛ وجاء ابن زياد لزيارته 
آنئذٍ وكان مريضاًء وطلب من مسلم أن يقتله ويتولى أمر الكوفة» وكان هانئ بن 
عروة قال ((إني لا أحب يقتل في داري كأنه استقبح ذلك))27. 

فالذي أمر مسلم بقل ابن زياد هو شريك بن الأعورء وليس هانئ بن 
عروة» لكن هانئاً كان راض بقتلو إن لم يكن ذلك في بيتوء فقد خلط ابن أبي الحديد 
بين رغبة هانئ بن عروة بقتل عبيد الله» وبين انه أمر بذلك. 

وهناك من نقل خبراً يفيد با ذكرته المصادر السابقة» لكن مع الاختلاف في 
بعض الأحداث. والتي تشير إلى أن الذي أمر مسلم بن عقيل بقتل ابن زياد هو 
ليس هانئ بن عروة فقيل: ((مرض هانئ بن عروة فأتاه عبيد الله يعوده فقال 
)١(‏ شرح نبج البلاغة: 7/17 .1١‏ 


(1) ببج الصباغة: م 
() مقاتل الطالبيين: 2٠١١‏ ينظر: التفاصيل في الأخبار الطوال: 5 77. 
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لهعمارة بن عبد السلولي: إنها جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية وقد أمكنك الله 
فأقتله. فقال هانى: ما أحب أن يقتل في داري...))20. 


فهذه المصادر المتقدمة تثبت أن هانئ بن عروة لم يكن هو من أمر مسلم بن 
عقيل بقتل عبيد الله بن زياد» وأثبتت أنه كره أن يكون ذلك في بيته. 

واستناداً إلى ما تقدم تقاسم شريك بن الأعور وعمارة بن عبد السلولي 
إلى ترجيح كفة شريك بن الأعور. ولذا فإننا نرجّح ما قاله التستري وماذكرته 
المصادر الأخرى في نفي أن يكون هانئ بن عروة هو الذي أمر بذلكء ولا جذور 
تأريخية لما قاله ابن أبي الحديد. 

وفي قول آخر لابن أبي الحديد ذكر فيه بعض من شارك بقتل عثمان فقال: 
((إن الذين باشروا قتل عثمان بأيديهم كانا اثنين» وهما قتيرة بن وهب وسودان 
بن خمران» وكلاهما قتل يوم الدار» قتله] عبيد بن عقمان: والباقون الذين هم 
جندي وعضدي كما تزعمون ل يقتلوا بأيدهم وإنما أغاروا به وحصروه...))”7". 

وقد رد التستري على ما ذكره ابن أبي الحديد بقوله: ((هل هو أعلم بالقضية 

إن ما أنكره التستري على ابن أبي الحديد قد أصاب به بقدر ما أخفق به ابن 
أبي الحديد» فكيف يقترح حلا لو عمل به الإمام (عليه السلام)» لكان أجدى فيم) 


الكامل في التاريخ 2118/7 ينظر: تاريخ الطبري: 0/ 11. 
(؟) شرح نبج البلاغة .١7/5‏ 
(") ميج الصباغة: .199/٠١‏ 











الفصل الرابع: ردودٍ التوثيق مع عع عم يع ما مهن معطا لعزي 12 رمعا الع اج مع عع 6 جاع 66 مج لع مان ان قاع زد لاعن وزع إل عا اع ا ع 1 زد 17 
يعتقدهو-. 

والحق ان المصادر التاريخية لم تقف عند الأسواءالفي ذكرهااين أ ى لخديل 
وإنما ذكرت أساء أخرى اشتركت في قتل الخليفة عثيان» وكان من تلك الأسماء 
يدايق أن كر الذى ذكر أنه اول مخ مور عليه الذان واعدير انه قبل أن 
يباشرواقتله0". 


فضلاً عن أسماء أخرى مثل كنانة بن بشر وعمرو بن الحمق الخزاعي الذي 
ذكره التستري والذي طعنه تسع طعناتء وكنانة بن بشر والذي يرجح البعض أنه 
هو الذي قتله. وهذه الأسء غيّبها ابن أبي الحديد على الرغم من انها تواتر ذكرها 
في المصادر. وقيل أن عمرو بن الحمق جلس على صدر عثمان وكان به رمق فطعنه 

فقد توزّع دم عثمان بين اثنين وهما عمرو بن الحمق الخزاعي وكنانة بن بشرء 
كنا أشان إلى ذلك ابن خلدون ف تاريخه". 

واستنادا إلى ما تقدّم» نعتقد ان ما ذكره التستري من أسماء قد شاركت في قتل 
عثهان هو الأصوبء. وقد أستند برأيهٍ إلى المصادر التاريخية المتعددة»التي أشارت 
لما هو مختلف مع ماذكره ابن أبي الحديد الذي أغفل بعض الأساء لغاية تتصل 
عمروبن الحمق الخزاعى يعد من خيار أصحاب رسول الله (صل الله عليه وآله)؛ 
وربما ذكره هذه الأسماء يضعه في مواقف لا يريدها لنفسه هو أي ابن أبي الحديد . 


(١)مون: .199/٠١‏ 
(1) ينظر: البداية والنهاية: /1/ 23037 تاريخ الإسلام: 597/7. 
(9) تاريخ ابن خلدون: 501/7. 
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وفي قضية أخرى من القضايا التوثيقية؛ حول صحة أسم عامل الإمام علي 
(عليه السلام) على الأنبار» قال ابن أبي الحديد: ((قال ابراهيم الثقفي كان أسم 
عامل عل (عليه السلام) على مسلحة الأنبار أشرس بن حسان))72". 

أما التستري فقد رد قائلاً: ((لا خلاف في أن أسم أبيه حسّانء وأما أسمه 
فاختلف فيه بين حسان وأشرسء فخربر الثقفي الذي نقله ابن أبي الحديد وخبر 
عوانة الآتي وأنساب البلاذري وتاريخ ابن أعثم كلها تضمن (أشرس)))”". 

نعم إن ماذكره التستري في مسألة الخلاف على اسم عامل الإمام علي (عليه 
السلام) على مسلحة الأنبار» فقد جاء الاختلاف بسبب تكرار اسم (حسان) في 
كنيته وفي أسم أبيه, لذا وقع هذا الخلط عند المؤرخين في أسمهء فمنهم من ذكر 
أن اسمه أشرس ين تحسان 
وهذالم يشر إليه التستري في قوله السابق. وهناك من قال ان اسمهء هو حسان 
البكري وأسمه أشرس بن حسان””. وهذا الاسم الأخير قد تكررء لكن صاحب 
المحن زاد في تعريفه عند إضافة كنيتو. ويمكن أن يكون هذا الرأي هو الأقرب إلى 
الصواب فإذا كان أبوه حسان. وكنيته أبو حسّان نتج من هذا التشابه الاختلاف 


ؤهناك من قال آن اسمة (حسان بن أشرس)20 


في صحة اسمو» فالذي سماه حسان بن حسان""» قد يكون بسبب كنيته فاختلط 


)١(‏ شرح نبج البلاغة: 17/7. أشرس بن حسان هو أبو حسان البكري» ويسمى أشرس وكان عامل 
علي (عليه السلام) على الأنبار» قتله سفيان بن عوف الأزدي: ينظر: المحن / ١70‏ 

(؟) مهج الصباغة: /٠١‏ 5/ا. 

() ينظر ( المحن: 170 »الكامل في التاريخ: 7”/ 50 7. 

(5) ينظر: الفتوح لابن أعثم: 5/ 56 7. 

(5) ينظر: المحن: 170 . 

(5) ينظر: البداية والنهاية: /ا/ 5 760. 











الفصل الرابع: ردودٍ التوثيقق 00 ه .>" 
ذلك عليه. 

واستناداً إلى ما تقدم لا يمكن تخطئة ابن أبي الحديد في هذه القضية؛ لأنه 
غير معني بذكر الاختلاف في الاسم وإنما ذكره كما وصل إليه من مصادره. أما 
التستري فأراد أن يستقصي ما ورد بشأن الاسم. ليؤكد صحة ما يذهب إليه من 
خلافه مع ابن أب الحديد. 

ويتحدث ابن أبي الحديد عن وفاة الصحابي خبّاب بن الأرثٌ في الكوفة» 
فيقول:((ومات بها في سنة سبع وثلاثين» وقيل سنة تسع وثلاثين))”) 

وقد ردٌ التستري بقوله: ((قد عرفت من رواية نصر بن مزاحم أنه لم يشهد 
صفين وأنه مات قبل انصرافه وإنم| الأصل في وهم ابن أبي الحديد استيعاب ابن 
عد الع ال 

إذاما أقنان إليه الشيترى تقتلا عن ابن قنية ف المعارف:((وكان اب يكتى 
أبا عبد الله ومات بالكوفة سنة لالاه))22. 

فإنه لم يذكر سنة 4ه كم ذكر ذلك التستري.ومن هنا فلا مسوغ لاعتراض 
الاسترزي صل انم أي القدية لأنه قال يما كان شائعا بل أنداأي الستري باعتر افيه 
وقع في وهم لأنه أهمل تأريخاً وهو سنة (79ه) وقد ذكرته المصادرء فالتستري 
هنا يوافق على ترجيح ابن أبي الحديد, إن وفاة خبّابٍ كانت سنة ل/الاهه أي أنه لم 
يشهد صفين مع الإمام (عليه السلام) كما ذكر ذلك نصر بن عاصم حين أشار 
إلى ان الإمام (عليه السلام) بعد قدومه من صفين» سأل عن قبور في ظهر 
)١(‏ شرح نهج البلاغة:/1/ ١1/7‏ 


(؟)م ن:18/ ١/7‏ 
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الكوفة» فقال له قدامة الأزدي ((يا أمير المؤمنين ان خباب بن الآأرت توفي 
ولكنه اختلف معه في جعل الوفاة سنة (74ه) وعزا ما قاله ابن أبي الحديد 

وقعة صفينء ولكنه أضاف سنة (9اه) لورودها في المصادر التاريخية وهو 

الأضعف لأنه قال: ((نزل الكوفة ومات فيها /ا٠...‏ وقيل عليه مات سنة تسع 

وثلاثون))27". 

أحضر رأس الحسين (عليه السلام) في مجلسيهماء وأخذ مثالآعن كلمة العدل عند 

الإمام الجائر» قال ابن أبي الحديد: ((ما روي أن زيد بن الأرقم رأى عبيد الله بن 

زياد ويقال بل يزيد بن معاوية يضرب بقضيب في يده ثنايا الحسين (عليه السلام) 

حين مل إليه رأسه. فقال له أرفع يدك فطالما رأيت رسول الله (صل الله عليه 

وآله) يقبلها))2. 
وقد ردٌ التستري على ذلك بقوله: («(خلط في قوله:أنكر زيد على ابن زياد 

وقبل بل خل يزو وكان الكر عن كل من ابن زياد ويرجد موحنان زيد عل ان 


ياه وآبو مرؤة عل يرد )0 


.07" وقعة صفين:‎ )١( 

(؟) الاستيعاب: .10/١‏ 

(؟) شرح نبج البلاغة:01//19. 
(5) بج الصباغة: 11/ .14١‏ 
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نعم إن ماذكره التستري من وهم ابن أبي الحديد في تلك المسألة» قد أصاب 
فيه» فابن أبي الحديد قد خلط بين الموقفين» فالذي حضر بمجلس عبيد الله بن 
زياد» هو زيد بن أرقم, وأشارت الروايات إلى أن رأس الحسين (عليه السلام) 
امكل : ( لعل اشن ؤيناة قوضع عون كما سال ابن يناه ياك اف وان زر ضاي 
الحسين وعنده زيد بن أرقم صاحب رسول الله فقال له: ارفع قضيبك عن هذه 
الثناياء فلقد رأيت رسول الله (صل الله عليه وآله) يشمها...))20. 

أما ما ذكر عن مجلس يزيد فقيل عند وضع رأس الحسين (عليه السلام) 
بين يدي يزيدء وأخذ بضرب ثناياه بالخيزران» فأقبل إليه أبو برزة» وقال ليزيد 
أن تذكت ثنايا الحسين ولقد رأيت رسول الله (صل اللهغلية واله) يرشف ثتاياة 
وثنانا أخيدد”, 

فالخلط الذي وقع فيه ابن أبي الحديد جاء من ظنّه ان المجلس كان واحداًء 
لتشابه موقف عبيد الله بن زياد مع موقف يزيد بن معاوية مع رأس الحسين (عليه 
السلام)» مع ان الحادثة كانت مع صحابيين» زيد بن أرقم في الكوفة» وأبو برزة 
الأسملي في الشام. ولذا نحن نرجّح ماذكره التستري» وهو الصحيح على وفق 
الروايات. 

وفي موضع آخر اختلف التستري مع ابن أبي الحديد في أصل تحية الجاهلية. 
التي قال عنها ابن أبي الحديد ((أبِيتَ اللعن» وجعل عوضها (سلامٌ عليكم)))2. 

واعترض عليه التستري بقوله: ((إنم| كان ((أبيت اللعن)) عندهم تحية الملوك, 
)١(‏ الأخبار الطوال: 04" ينظر: تاريخ الطبري: 49/5 7. 


.791 /5 تاريخ الطبري:‎ .١159 /5 ينظر: الفتوح:‎ )١( 
.717١ /19 شرح نبج البلاغة:‎ )7( 
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والسلام تحية لجميع الناس فكيف يكون بدلاً عنه))2". 


إن ما ذكره التستري صحيح. فأبيت اللعن تحية الملوك”". ولكن ما ذكره ابن 
أبي الحديد جاء به في سياق النهي عن بعض الكلمات التي كانت شائعة في 
الجاهلية وظلّت في الإسلام» ومنها ما قيل إن رجلا قد نمى رجلا آخرعن 
قول قالة لرهل الغعرميها لسبمولؤة ولد له (لبيضك الفارس) فعلق ابن أي 
الحديد بقوله: ((هذه كلمة كانت من شعار الجاهلية فنهى عنهاء كما نبى عن تحية 
الجاهلية (أبيت اللعن) وجعل عوضها (سلام عليكم)))27. 

فإشارته هنا للنهي عن هذه التسمية دون أن يذكر من ميا بهاء وربها جاء 
أحد المسلمين وحيّاه بها بوصفه خليفة المسلمين فنهاه عن ذلك, وأرشده إلى تحية 
المسلمين بعضهم بعضا وهو (سلامٌ عليكم). 

فم قاله ابن أبي الحديد صحيحٌ في سياقه» وما أراده التستري صحيح في سياقه 
أيضاًء وأشار ابن الحديد إلى ما أمر به الإمام (عليه السلام) من قتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين ونقل قوله (عليه السلام) فيهم: ((وكسرت نواجم قرون 
ربيعة ومضر))”". 

فقال ابن أبي الحديد عن ذلك: ((فإن قلت: أما قهره لمضر فمعلوم, فما حال 


ربيعة ول نعرف أنه قتل منهم أحداً))©. 


)١(‏ هج الصباغة: ا 

(0) ينظر: المعارف: 2.177 نشوة الطرب بي تاريخ جاهلية العرب: /8. 
(؟) شرح نبج البلاغة: 19/ .717١‏ 

(5) مج البلاغة: 7/ .١51/‏ 

(5) شرح نبج البلاغة: “11/ /19. 
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أما التستري فقد ردٌ بقوله: ((بلى قد قتل بيده وجيشه كثيراً من رؤسائهم في 
صفين والجمل... لا يبعد أن يريد (عليه السلام) بكسره نواجم قرون ربيعة ومضر 
في حروبه (عليه السلام) في غزوات النبي (صل الله عليه وآله) فكان حروبه مع 
ربيعة ومضر دون اليمن ولآنّه (عليه السلام) ذكر أهل الجمل وصفين والنهروان 
قبل هذا الكلام))2"2. 

إن ابن أبي الحديد قد قال ما قال ليؤكد صحة ما قاله الإمام (عليه السلام) 
فقول ابن أبي الحديد: ((فإن قلت أما قهره لمضر فمعلوم فا حال ربيعة...))2". 

فكلامه هنا واضح. ولكنه جعله على هذا النحو الذي يقوم على الحوار» 
لأن من قتل من مضر ربما كان أكثر وأشهرء تمن قتل من ربيعة» فأراد أن يؤكد 
لمن يلتبس عليه الأمر إن الإمام (عليه السلام) قتل في صفين والجمل من رؤساء 
ربيعة الكثير. 

أما التستري فالظاهر أنه كان مقتنعاً بم أورده ابن أبي الحديدء ولكنه أراد أن 
يضيف إلى ما ذكره؛ من قتله الإمام (عليه السلام) في غزوات النبي (صل الله عليه 
وآله) من سادة ربيعة ومضر. ولم يرد أن يقف بدلالة كلام الإمام (عليه السلام) على 
معاركه في الجمل وصفين. ومن ملاحظة سياق كلام الإمام (عليه السلام) يظهر أنه 
(عليه السلام) كان يتحدث عن حقبة الإسلام الأولى أكثر من حديثه عن عصره 
هو.ليذكّر المسلمين به نمض به مع رسول الله (صل الله عليه وآله) في صدر الإسلام 
فيكون قول التستري موافقاً للسياق إذ يستوعب الزمنين معاً. وهكذا فإن ابن أبي 
الحديد والتستري مصيبان فيم| ذهبا إليه. 


.5605 7/1 هج الصباغة:‎ )١( 
.١ةا/ل/؟ شرح نبج البلاغة:‎ )5( 











"5٠‏ وق مع عع ملو فا عله ممع ماوع لطم ع و م8 0 ردود التتستتوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


وفي قضية أخرى نقل ابن أبي الحديد عن محمد بن اسحاق: ((لما نزل علي 
(عليه السلام) الربذة بعث إلى الكوفة محمد بن جعفر بن أبي الطالب ومعه محمد 
بن أ كر الفيديع» وكحن لبهم كعاب 00 

وقد ردٌ التستري بقوله: ((ورواه ابن قتيبة في (خلفائه) إلا أنه قال: بعث علي 
(عليه السلام) أولآً محمد بن أبي بكر وعماراً» فمنعهم| أبو موسى فانصرفاء فبعث 
الحسن (عليه السلام) وابن عباس وعماراً» وقيس بن سعد وكتب معهم هذا 
الكعاب )1 

لقد اعتمد التستري على ما نقله ابن قتيبة في كتابهِ (الإمامة والسياسة)!" من 
أن الذي أرسله الإمام (عليه السلام) في بداية الأمر هو محمد بن أبي بكرء ومن 
ثم عمار» لكن مثلما ضمٌ التستري رأيه إلى رأي ابن قتيبة» فإن المجلسي ذهب إلى 
ما أورده ابن أبي الحديد, فذكر أن الذي بعثه الإمام (عليه السلام) إلى الكوفة هو 
محمد بن جعفر بن أبي طالب. ومن بعده محمد بن أبي بكر”». 

وهنا نكون أمامً رأيين متوازيين» رأيي ابن قتيبة ورأي ابن أبي الحديد. ورأيي 
المجلسي والتستريء ويمكن أن نرجّح ماذكره ابن أبي الحديد, ذلك لأن ابن قتيبة 
هو الأقرب لزمان الإمام (عليه السلام) . 

ثم ينقل ابن أبي الحديد قولاً آخرء يعتقد بعضهم أنه ليس للإمام (عليه 
السلام) والذي فيه: ((أما بعد فإني أحذركم الدّنيا فإنها حلوة خضرة حُففت 


.8/١ 5 شرح نبج البلاغة:‎ )١( 

(1) بج الصباغة: 9/ 770. 

(") ينظر: الإمامة والسياسة: 7/١‏ 87. 
(:) ينظر: بحار الأنوار: 5 "/ 08/. 











الفصل الرابع: ردودٍ التوثيق 77170000000 ااا ا 
بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل» وتحلّت بالآمالء وتزيّنت بالغرورء 
لاتدوم حبرتماء ولا تؤؤمن فجيعتها غرارة ضرّارة» حائلة زائلة...)200, 

قال ابن أبي الحديد: ((رواها الجاحظ في (بيانه) لقطري بن الفجاءة والناس 
يروونها لأمير المؤمنين (عليه السلام) وقد رأيتها في كتاب المونق لأبي عبد الله 
المرزباني لأمير المؤمنين (عليه السلام) وهي بكلامه (عليه السلام) أشبه» وليس 
السلام) 0 


وقد رد التستري بقوله: ((ونسبها ابن عبد ربه في (عقده) في عنوان خطب 
الخوارج إلى قطري تبعاً للجاحظ وليس نسبتهم| خطبة له (عليه السلام) إلى غيره 
منحصرة بهذه الخطبة بل نسب كثيراً من خطبهٍ (عليه السلام) إلى غيرو))”". 

نلاحظ أن ابن أبي الحديد نقل قول من قال إنها ليس لأمير المؤمنين (عليه 
السلام)» لكنه لم يعتقد هو نفسه بما تقل من قولء وكان أخذه عن الجاحظ. 
فقد ذكر أن الناس يروونها للإمام (عليه السلام)» فضلاً عمًا نقله عن المرزباني. 
وابن أبي الحديد نفسه يرى أنها أشبه بكلام الإمام (عليه السلام) وقد خيّر كلامه 
(عليه السلام) من خلال قراءته وشرحه له؛ فهو يستبعد أن تكون لقطري ويعتقد 
أن الخوارج نقلوها عنه (عليه السلام) ©. 


)١(‏ هج البلاغة: .5177/١‏ الحبرة: بالفتح السرور والنعمة:ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 
اا 

(؟) شرح نبج البلاغة: 17 715. 

(*) مبج الصباغة: /1/ 65 737. 

(5) ينظر: البيان والتبيين: 57 .١77‏ 

(5) ينظر: شرح نبج البلاغة: 7/1 7775. 











"١ 1»‏ وطه ع عع ماو فلل عله لمع ملع لمعو م8 0 ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نبج البلاغة) 


أما التستري فإنه يتفق مع ابن أبي الحديد في نسبتها له (عليه السلام) على 
الرغم من نقلهٍ لقول ابن عبد ربه الأندلسي في عقده'"". والذي تبع الجاحظ في 
قوله ونسبها لقطري. ومن هنا فإننا نقف إلى جانب ما ذكره الشارحان في اتفاقه| 
على نسبة الخطبة للإمام (عليه السلام) . 

وفي حديث آخر لابن أبي الحديد عن قُقَّم بن عباس قال عنه: ((وكان فُكم 
والياً لعل (عليه السلام) على مكة... فلم يزل واليه عليها حتى قتل علي (عليه 
السام ).> وقال الزبين جح بكارة استعمل عا (غليهالسلام) فقوين الغباس عتلى 
اللدينة))20. 

وقدردٌ التستري بقوله: (( ينقل الطبري خلافاً في كون قثم'عامله (عليه 
السلام) على مكة في سنتي (79-18) وإنما نقل الخلاف في من حج سنة 
23000 

لقداتفق التستري مع ابن أبي الحديد على أن قثياً كان والي الإمام (عليه السلام) 
على مكة» ولكن الكلام يبدو غير ذلك فهناك من قال: إن قثا وني من قبل (عليه 
السلام) على المدينة» وهناك من قال إنه كان على مكة» فقد نقل ابن قتيبة في 
خلفائه: ((استخلف عل المدينة قثم بن عباسء وكان له فضل وعقل.))). 


فنحن أمام فريقين مختلفين في الرواية» ويمكن أن يعدّوا الذين قالوا بأن قثم 


.7371/-1768 /5 ينظر: العقد الفريد:‎ )١( 

(7) شرح نبج البلاغة: 15٠/17‏ . قثم بن عباس بن عبد المطلب الهاشمء قيل إنه توفي في زمن معاوية 
بسمرقندء ينظر: التأريخ الأوسط: .١4١‏ 

(") مج الصباغة: /١1"‏ 475. 

(5) الإمامة والسياسة: 5/» ينظر: الفتنة ووقعة صفين والجمل: .٠١8‏ 











الفصل الرابع: ردودٍ التويق مخ عع دل نع مم43 1611 ةم لط لاه الوم لد لاع ا 1 801 


ولي على مكة”"2 أنهم قد وقعوافي خلط بين قُثم نفسه. وبين أخيه عبيد الله» حيث 
جاء: ((استعمل علي بن أبي طالب (عليه السلام) عبيد الله بن عباس على اليمنء 
وأمره على الموسم فحجٌ بالناس سنة تسع وثلاثين))”". ولا يمنع أن يكون قثم 
على مكة؛ وعبيد الله على اليمن» وجعله الإمام (عليه السلام) أميراً على الحج في 
هذه السنة (19ه) لكن الاحتمال الذي نرجّحه هو أن عبيد الله بن عباس هو من 
كان على مكة حتى وفاة الإمام (عليه السلام) . 

وعن خطبة أخرى من خبطه (عليه السلام) قال فيها: ((أيها الناس المجتمعة 
أبدانهم المختلفة أهواؤهم, كلامكم يوهي الصم الصلابء وفعلكم يطمّع فيكم 
الأعداء...))”)» قال ابن أبي الحديد: ((خطب (عليه السلام) بهذه الخطبة في غارة 
الضحاك بن قيس روى غارات الثقفى أن غارة الضحاك كانت بعد الحكمين 
وقبئل التود) )7 
فقال: إن (غارات الثقفي) روى: أن غارة الضحاك كانت قبل النهر. ثم نقل عن 
(الغارات) أن الخبر لَّا جاء معاوية: أن علياً قدل أولئك الخوارج وبعد قتلهم أراد 
الشخوص إليه فامتنع عليه أصحابه» دعا حينئذ الضحاك وبعثه بها مرّء وكون 
غارة الضحاك بعد النهر تمّا لاريب فيه. فواقعة النهروان كانت سنة (18ه) 
وقال: لكن أكثر أهل السير ذكروها في سنة (7) فجعل الاختلاف في سنة غارة 
)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ: 7/ /75ء تاريخ ابن خلدون: 54/8/7. 
(1) تاريخ الطبري: .0777/١١‏ 
(') نبج البلاغة: ا 
(4) شرح نبج البلاغة: .١١7/7‏ الضحاك بن قيس بن خالد الفهريء القرشي أبو أمية أحد أتباع بني أمية» 

ولاه معاوية على الكوفة سنة 07ه.ينظر: معجم رجال الاعتبار: .١5/8‏ 











"1١‏ موق ع عع ملو فلا عله لمع مولع ومع م8 0 ردود التستوي على ابن ابي الحديد فيشرح نيج البلاغة) 
الفحاك كوفيا بعد اله )01 

إن ما ذكره ابن أبي الحديد هو ما جاء في كتاب (الغارات للثقفى) فصاحب 
الغارات هو الذي ذكر إن غارة الضحاك كانت بعد حكم الحكمين وقبل النهر”". 

فابن أبي الحديد قد تبنى رأي صاحب الغارات وم يتحقق من صحة قوله»حيث 
قدّم غارة الضحًّاك بن قيس على معركة النهروان» ومعروف إن هذه المعركة كانت 
سنة /الاه. ففي الوقت نفسه الذي وجّه بن معاوية بن أبي سفيان الضحّاك بن 
قيس إل الغراق ماك هر قصد إلى الأسا وقد نمل اشرس بن خسان الكترى 7 
وقد نقل إن وفاة أشرس بن حسان البكري” كانت في سنة 14ه*؟. فمن هنا يفهم 
إن غارة الضحاك التي توافققت مع هذه الأحداث زمانياً كانت في عام 4اه» وقد 


وفي ختام نقد التوثيق التاريخي نقول: إِنْ أغلب ما كان يعتمد عليه ابن أبي 
الحديد في توثيقه للقضايا التاريخية» هو اعتماده على المصادر العامة» ولكنْ التستري 
اعتمد في ردوده على المصادر الخاصة فيحن سخ المعيادن العامة إذكان لعقيدته 


أقرٌ واضحٌ في التقافه الصادر» وفي بسط آرائه الاعتراضية الني كانت تنفق مع 


.507/٠١ بج الصباغة:‎ )١( 

(؟)ينظر: الغارات: //7. 

() الجمل وصفين والنهروان: 077. 

(5) أشرس بن حسان: هو أبو حسان وأسمه أشرس بن حسان البكريء كان عاملًا لعلي على الأنبار قتله 
سفيان بن عون الأزدي: ينظر: المحن: 1780 . 

(0) ينظر: تاريخ الطبري: *175-177. 











الفصل الرابع: ردودٍ التوثيق ممع عاو موه و اما لمعه زمري لم2 ف عر ا ع اطع موده 6لا عل م عا للم 6 عع وا ع لع جاع 8 لا 1 1 7 


فكر أهل البيت (عليهم السلام)» وفي الوقت ذاتهٍ تتعارض مع فكر خصومهم. 
والتستري في هذا النوع من الردود التوثيقية» حرص على الاستمرار في معارضته 
لآراء ابو أن الخديندكف اماق الأشرى سن الرسنالة» تكثيرا ما كان يمد 
لمخالفة ما يطرحه ابن أبي الحديد من آراء لاختلاف المنهج العقائدي بينهم,ء إلا 
أن هناك بعض الردود كانت متفقة مع ما ذكره ابن أبي الحديد» حيث زاد عليها 
التستري بعض ما يعضد به القول. 





الخائمهة 

بعد أن من الله تعالى علينا بالوصول إلى باية هذا البحثء نوجز فيما يأتي أهم 
النتتائج التي توصل إليهاء بعد أن تكفلت صفحات البحث بالنتائج الأخرىء إذ 
لا تخلو صفحة من صفحاته من نتيجة آلت إليها الموازنة النقدية بين رأي ابن أبي 
الحديد ورأي التستري وتتلخص النتائج الكبرى للبحث بم يأتي:- 

# في فصل الرسالة الآول لغوية» وكان من الملاحظ هنا أن ابن أبي الحديد م 
يكن يراجع من المصادر اللغوية سوى الصحاح. وكان يحتكم إليه في أي قضية 
لغوية ترد في نهج البلاغة» فكان رأيه رأي صاحب الصحاح. وإن راجع غيره» من 
المعجمات فهي تعد بالنسبة له مصادر ثانوية لا يمكن الجزم بم| تقوله. أما ردود 
التستري على تلك القضايا اللغوية فاعتمد بها على عدد من المعجمات» وكانت 
عنده بعض المعجمات سنداً لبعضها فيم| يرد فيها من رأي. 

*لم يكن النقد النحوي عند التستري مستنداً إلى الوجوه الإعرابية فقطء 
لأن المصادر التي عاد إليها هي نفسها التي عاد إليها ابن أبي الحديد, ولكثه أي 
التستري أخذ منها ما يتوافق مع عقيدته وأفكاره؛ إذ غالباً ما يصل من توجيه 
النص نحوياً إلى مبتغاه الذي يخالف به بالنتيجة ابن أبي الحديد. 

# في ردود التستري النقدية أتضح أنه ناقد ذو منهج.ء اعتمد على الذوق 
والدربة التي أكسبته خبرةً في هذا النطاق» فجاءت 57 الاستشدياذات الآدبية 
في ضوء تلك الرؤية» واستطاع من خلال ذلك كله أن يطرح ماهو بديل لما 


ذكره ابن أبي الحديد» وخاصة في (نقد المعنى). 

* تركزت البلاغة بصورتين من صورها المتعددة» هما الصورة الكنائية 
والاستعارية» وقد ظهرت ردود التستري هنا في وجه الخصوص أي في القضايا 
الكنائية والاستعارية ردود إتفاقية توافقية مع ابن أبي الحديد في أغلبهاء ذلك لأنه 
لمس في شرح ابن أبي الحديد لهذه القضايا توافقاً مع جوهر العقيدة الدينية عنده. 
من دون أن يتقاطع فكريًا مع ابن أبي الحديد في هذا المبحث. 

* كانت ردود التستري التأويلية جميعها ردودا خلافية. إِذْ لم يكن بينهم أيّ 
توافق» ولو على قضيةٍ واحدة في التأويل. فكان ابن أبي الحديد يخضع النص في 
تأويله إلى منهجه المعتزلي» وهو المنهج العقلي ليصل إلى نتائج تتوافق مع اعتزاله. 
أما التستري فقد كان يتأوّل النص بم يتفق مع عقيدته في الإمام (عليه السلام)» 
واللغة هي العامل المشترك في التأويلء لكن ابن أبي الحديد أخذ بالدلالات التي 
تخدم معتزليته كا أشرناء والتستري أخذ بالدلالات التي تخدم عقيدته. والنصٌ 
يقبل الرأيين معا لعلوه. 

* اعتمد ابن أبي الحديد في توثيقه للقضايا التأريخية على كتب العامة» وكان 
مسلا ومتيقناً با تذكره تلك المصادر وآراؤه التوثيقية باتت قطعية فيم| نقله من 
حوادث تأريخية. أما التستري في توثيقه فقد أخذ من مصادر المسلمين ما يتناسب 
مع فكر أهل البيت (عليهم السلام)» ولكنّ اعتماده الرئيس كان على المصادر 
الخاصة. وكان التستري محققاً تأريخياً في توثيقه للأحداث مثلم كان ابن أبي الحديد 
محققاء لكن التستري أجهز على ابن أبي الحديد في كثير تماذكر من أحداث» وحاول 
أن يوسم أفكارا غدافة يسغتبطها من الخرادث التاريخبة» إذ يرى أعبا يجب أن علاتم 
مع حقيقة فكر الإمام علي (عليه السلام) وتاريخ الآئمة (عليهم السلام) من 





"”1١/‏ 000 ا التستوي على ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة) 
بعده. فكان كثير التدقيق في كل رواية ذكرها قبله ابن أبي الحديد. 


* يظهر ان نقد التستري التوثيقي للآدب بشقيه الشعر والنشر يعتمد على 
المصادر القديمة» وأمهات الكتبء على العكس من ابن أبي الحديد الذي آثر 
الاكتقام ييعشن اماد رف ترثيقه للتفموصن الأدبية» ولعل تأغبر السترى فق 
الزمن عن ابن أن الحديد» سهل غعلبه أمر التوثيق؛ ومتن ردودة في هذا السبيل. 

* كان التستري دقيقا في توثية نسبة البيت لقائلو؛ فهو في ذلك يراجع عدداً من 
المصادر والمراجع التي يرد فيها ذكر البيت أو القصيدة حتى يقطع في ذلك رأياً. 

ومن خلال هذا تبيّن أن ابن أبي الحديد والتستري لغويان ناقدان مؤولان 
محققان, قد امتدت جذورهم في كل تلك الفروع المعرفية وامتازا بدقة أقوالهم 
وأصاباتهم فيم| تناولاء فضلاً عن انما شارحان بارعان لكلام الإمام أمير المؤمنين 
(عليه السلام)» ولا يمكن حصر معرفتهم| في حيز ضيّق من المعرفة» بل الموسوعية 
المعرفية كانت علامةًٌ ل هماء لكن المزيّة التي يشترك فيها الاثنان» الحرص الأكيد 
على الوصول إلى أدق معاني كلام الإمام» وترتّب على هذا كثرة ردود التستري على 
ابن أبي الحديد التي كشفت عن اختلاف عميق بين الاثنين. 





المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
** ابن أبي الحديد سيرته وآثاره الأدبية والنقدية» تأليف علي محيي الدين» مكتبة 
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المواهب للطباعة والنشرء النجف الأشرف»ط21.: ١47‏ _١٠١5م.‏ 

إتعاظ الحنفاء الأئمة الفاطميين الخلفاء, المقريزي (أحمد بن علي بن عبد القادر أبو 
العبامن الحسيني العييدي تقي الدين ت 840ه).: تحقيق جمال الدذين الشيال» أستاذ 
التاريخ الإسلامي. 

اتفاق المباني وافتراق المعاني» أبو الربيع سليان بن بنين بن خلف بن عوض تقي 
الدين المصريء دار عمار» ط١.‏ 19/26 م. 

الأثر القرآني في نهج البلاغة - دراسة في الشكل والمضمون -» تأليف د. 
عباس علي حسين الفحام؛ منشورات الفجر للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان» 
بيروتعط 4١16م‏ ١٠١1م.‏ 

الأجرومية» ابن أجروم (محمد بن محمد بن داود الصنهاجي ت 17لاه). دار 
الأصمعيء 9١151١ه‏ 1998م. 

الأخبار الطوالء أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت 1/87ه»). تحقيق عبد المنعم 
عامرء مراجعة: الدكتور جمال الدين شيالء دار إحياء الكتاب العربي» عيسى البابي 
الحلبي وشركائه. القاهرة. 

الأربعون حديثاً في إثبات امامة أمير المؤمنين (عليه السلام)» العلامة الفقيه المحدث 
الشيخ سليهمان بن عبد الله المللحوزي البحراني»ءت ١75١١هجري-قمريء‏ تحقيق 
انيد مهدي الرجاتي: 

أساس البلاغة» جار الله الزمحشري (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدت 
هه ). تحقيق محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 
الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصىء أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري» 


7١ه‎ 
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تحقيق جعفر الناصريء محمد الناصريء دار الكتاب. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
(ت557ه). 

أسرار البلاغة» الجرجاني (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي 
ت١41/1ه»).‏ قرأه وعلق عليه محمد محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة. دار المدني 
بجدة. 

إشكاليات القراءة وآليات التأويل» نصر حامد أبو زيد. المركز الثقافي» ط4» 
الم 

أصول الفكر البياني العربي ابن أبي الحديد نموذجاء جمع ودراسة الدكتور حامد 
ناصر الظالمي» دار ومكتبة البصائرء ط١ء‏ 7١١7م‏ 415 1اه. 

الاعجاز والايجازء الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن اساعيل أبو منصورت 
4ه)»). مكتبة القراآن بالقاهرة. 

إعلام الورى بأعلام الحدى» الطبرمي (أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن» 
من أعلام القرن السادس)» صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري» منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروتء لبنان» 4 557١ه_؛‏ ١٠5م.‏ 

الأمالي» الشيخ المفيد (محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ 
المفيدت ١7‏ 5ه»). منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها في النجف الأشرف. 

أمالي الزجاجيء الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق البغدادي النهاوندي 
ت /الالاه)ء تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» بيروت. 

الامتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي (علي بن محمد بن العباسات ٠٠5ه)ء‏ 
المكتبة العصرية, بيروت» ط١ء‏ 575١اه.‏ 

الأمثال» القاسم بن سلام (أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي 
ت 7ه )»ء تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش» دار المأموق للثراث: 

الأمثال المولدة» محمد بن العباس الخوارزمي أبو بكرت 87اه»)» الناشر: المجمع 
الثقاني أبو ظبي» 5 57١ه.‏ 
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الأمنال للهاشميء زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة أبو الخير الماشمي» 
ت٠٠:1هه‏ دار سعد الدينء دمشقء. ط١ء‏ 577 اه. 

الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد ابن العمراني ت ١٠/05ه».‏ تحقيق 
قاسم السامرائي» دار الافاق العربية» القاهرةء ١‏ ١157ه‏ ١١٠5م.‏ 

أهل البيت في هج البلاغة قراءة تأويلية» أ.د حاكم حبيب الكريطي»ء منشورات 
الآمانة العامة للعسة الحسيدة المقذسة» مركو كرماه للدراناث والحعوت 2 ١‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. طه”57١12١ه_4١١5م.‏ 

الايضاح في علوم البلاغة» القزويني ( محمد بن عبد ال رحمن بن عمر أبو المعالي» 
جلال الدين المعروف بخطيب دمشق ت 4 "الاه)., تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» 
دار الجيل. 

بحار الأنوارء العلامة المجلسى (محمد باقرت ١١١١ه)»‏ مؤسسة الوفاءء ط؟ 
المصححة. بيروت» إساف الى كام 

البحث البلاغي في تفسير الميزان» تأليف د. حيدر هادي أحمدء ط١»‏ مطبعة دار 
المنصورء بغداد.9١٠٠م‏ 

البحث الدلالي في تفسير الميزان دراسة في تحليل النصء الدكتور مشكور كاظم 
العوادي» مؤسسة البلاغ» دار سلوني» ط١ء‏ 7١٠1م‏ 1575اه. 

البحر المديد» أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلٍ 
الفارسي أبنو العيناس ودان الكتي العلمية) بيروة: ْ 

البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدمبي (ت705ه»). مكتبة الثقافة الدينية» بور 
سعيد. 

البداية والنهاية» ابن كثير (إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي أبو الفداءت /الاه)ء 
مكتبة المعارف. بيروت. 

البديع عند الحريريء محمد بيلو أحمد أبو بكرء الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ط رجبء ذو الحجة ٠٠5١ه.‏ 

البديع في البديع» ابن المعتز (أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل 
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ابن الرشيد العباسبي ت945١ه).‏ دار الجيل» ط١اء‏ ١51١ه‏ 0٠194م.‏ 

البصائر والذخائرء أبو حيان التوحيدي (علي بن محمد بن العباس ت 5١4ه)»‏ 
تحقيق د. وداد القاضيء دار صادرء بيروت. لبنان» ط5؛ 519١ه‏ 944 ١م.‏ 
١0ه).ء‏ مكتبة الأدب» ط/ا1. 575١اه‏ 6١٠١5م.‏ 

بلاغات النساءء ابن طيفور (أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ت ١/١ه)؛‏ صححه 
وشرحه أحمد الآلفي» مطبعة مدرسة والدةعباس الأولءالقاهرة»1777ه1908م. 
بلاغة الخطاب وعلم النصء صلاح فضلء الشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونجإان»١١١7م.‏ 

البلاغة العربية» عبد الرحمن بن حسن الميداني الدمشقي ت 576١ه».‏ دار القلمء 
دمشق. الدار الشامية» بيروت» 1١‏ 5١51١ه1945م.‏ 

البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجى» 
تاليف الدكتور عبد العاطي غريب علي علام, الأستاذ بكلية اللغة العربية 
بالزقازيق» دار ال جيل» بيروت» طك. *7١5١ه‏ 17م 

البلاغة عرض وتوجيه وتفسيرء الدكتور محمد بركات حمدي أبو علي الجامعة 
الأردنية» كلية الآداب, دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عمان,» ط١»‏ 19/7 م. 
التستري ت ١47١ه).‏ مؤسسة التاريخ العربيء بيروت لبنان» ١‏ ١١١5م.‏ 
البيان العربي» دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها 
الكبرى. الدكتور بدوي طبانة» دار الثقافة» بيروت» لبنان» الاك ١ام.‏ 

تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ طه؛ 5٠15١1ه‏ 185١م‏ مكتبة الخانجيء القاهرة. 
تاج العروس من جواهر القاموس.ء الزبيدي ( محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسينيء أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي ت 0١١١ه»).‏ دار الهداية. 
تاريخ ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص 
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زين الدين الكندي ت(59لاه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط١./١١51١ه‏ 
5ام. 

تاريخ أبي الفداءء» الملك المؤيد إسماعيل بن أبي الفداء. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي (شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» تحقيق عمر عبد السلام التدمريء دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

التاريخ الأوسطء محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله 
(ت155ه». تحقيق محمودابراهيم زايد دار الوعيء مكتبة التراث» حلبءالقاهرة. 
تاريخ الخلفاء من الخلافة الراشدة إلى سنة ٠1“‏ 4ه» السيوطي (جلال الدين عبد 
الرحمن بن الكمال أبو الفضل ت ١١9ه)»‏ ضبط وتحقيق رضوان جامع رضوان» 
مؤسسة المختارء القاهرة»ء ط١.‏ 570 ١ه‏ 5 ١٠٠م.‏ 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» الطبري (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الأملي ت ١٠اه).‏ دار التراث» بيروت. 

تاريخ الغيبة الكيرى» تاليف عمد عمد ضباةق الصدر (ت1149١م)»‏ دار التعارف 
للمطبوعاتء بيروت لبنان. 

تاريخ النقد الأدبي عند العربء الدكتور إحسان عباس (ات5475١ه).‏ ط؛» دار 
الثقافة» بيروت. لبنان»”19/17م. 

تاريخ اليعقوبيء اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح ت 
ه). 

تاريخ دمشقء ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله ت ١لاده)ء‏ 
تحقيق عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

التبيان في تفسير القرآن» الطوسى (أبو جعفر محمد بن الحسن ت717١٠١ه).»‏ تحقيق 
يحي اعدحيي تضير الجاسل. 

التذكرة الحمدونية» بهاء الدين البغدادي (محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
حمدون. أبو المعالي ت 577ه). ط١ء‏ دار صادرء بيروت. 
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التصوير الفني في خطب الإمام علي (عليه السلام)» الدكتور عباس الفحام؛ ط١اء‏ 
مؤسسة دار الصادق للطبع والنشر والتوزيعء 577 ١ه‏ 7١١7م.‏ 

التطبيق النحوي. د. عبدة الراجحيء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع»ط1. ١57١ه‏ 
48مم. 

التعريفات:الجرجاني (علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ت 5١/ه).»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 507 1ه 197 م. 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» ابن كثير (أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي ت ؛ /الاه)» تحقيق محمود حسن. دار الفكر. 

تفسير الأمثل (الأمثل في كتاب الله المنزل)» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» القرطبي (محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح ت١51ه).‏ تحقيق هشام سمير البخاري؛ نشر دار عالم الكتب. الرياض» 


المملكة العربية السعودية. 
تفسير الميزان (الميزان في تفسير القرآن)» الطباطبائي (السيد محمد حسين الطباطبائي 
ت”١٠5١ه).‏ 


#ذينب اللغة الأزهري (محمد بن أدبن الأزهري الشروئ» أبنو منصورتث 
٠الاه)ء‏ تحقيق محمد عوض مرعبء ط ١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
التوقيف على مهمات التعاريف (زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين القاهري ت ١٠ه)ء‏ الناشر: عالم الكتبء 
عبد الخالق ثروت القاهرة, ط١ء‏ ١٠51١ه‏ 194م. 

ثار القلوب في المضاف والمنسوبء الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
اساعيل ت 5754ه). دار المعارفء. القاهرة» ط١»‏ 606ام. 

جامع الدروس العربية» مصطفى بن محمد سليم الغلاييني(ت 11755١ه).‏ المكتبة 
المصرية؛ صيداء بيروت» ط75/8؛ 51١5‏ ١ه‏ 1997م. 

الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة» تأليف الشيخ المفيد (أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ت 4117ه»)» تحقيق السيد علي مير 
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الريادي: 
الجمل وصفين والنهروان؛ أبو نخنف (أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الكوفي 
ت1517١ه).ء‏ جمع وتحقيق حسن حميد السنيد»مؤسسة دار الاسلام» ط1ء» 1577اه 
01م 

جمهرة الأمثال؛ أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران ت 7960ه). دار الفكرء بيروت. لبنان. 

جمهرة اللغة» ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت 7١‏ اه)ء 
تحقيق رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» ط١ء/19/1م.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني» أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن 
علي المرادي المصري المالكي (ت 54 /اه). تحقيق د. فخر الدين قباوة» الاستاذ محمد 
نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 

الجيم» أبو عمرو الشيباني (أبو عمرو اسحاق بن مرّار الشيباني ت 5١١ه».‏ تحقيق 
ابراهيم الأبياري» مراجعة محمد خلف أحمد. الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 
القاهرة. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالكء أبو العرفان محمد بن علي 
الصبان الشافعي. ت15١١١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 511.1١‏ 1ه 
/1١م.‏ 

الحماسة البصرية؛ علي بن أبي الفرج بن الحسن. صدر الدين أبو الحسن البصري 
(ت 0594ه». تحقيق مختار الدين أحمد, عالم الكتب» بيروت. 

حياة الحيوان الكبرىء الدميري (كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى ت 8/١8ه)؛‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط3, 5 57 ١ه‏ 7٠7م.‏ 

الحياة السياسية لأئمة أهل البيتء تأليف معهد الإمام الخميني للدراسات 
الإسلامية» كربلاء المقدسة. العراق. 

حياة الصحابة» محمد يوسف بن محمدء إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي. ت 
1ه ). حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: 
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مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروتء لبنان. 

الحياة والموت في الشعر الجاهليء أ.د مصطفى عبد اللطيف جياووك, دار صفاء 
للنشر والتوزيعء عمان» ط١ء‏ 47 1ه 17١7م.‏ 

الجيوان» الجاحظ (عمرو بن محبوب الكناني الليثي» أبو عثمان الجاحظا ت 65١ه)ء‏ 
دار الكشب العليية بيرزوت: 1571441 

خزانة الأدب وغاية الأربء الحموي (ابن حجة تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد 
الله الحموي الأزراري ت 177/ه)» تحقيق عصام شقيوء دار ومكتبة ال هلال» بيروت» 
دار البحار» بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء البغدادي (عبد القادر بن عمر البغدادي ت 
١٠ه)ء‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط؛» 


4ه1990م. 
الخصائصء ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» ت 797ه). الهيئة العامة 
للكتاب» طع. 


الدر المنشور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر ت 
١ه).ء‏ دار الفكرء بيروت. 

دلالة الألفاظ. ابراهيم أنيسء مكتبة الانجلو المصرية» شارع محمد فريدء القاهرة. 

دلائل الاعجازء الجرجاني (أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمدت ١!ا4ه).؛‏ حقق 
وقدم له الدكتور محمد رضوان الذابة(استاذ بجامعة دمشق»» الدكتور فايز الذابة 
(استاذ مساعد في جامعة حلب»» مكتبة سعد لدين» ط1ء 507 ١ه‏ 1987م. 
دلائل الاعجازءالجرجاني (أبو بكر عبد القاهر بن عبد ال رحمن بن محمد ١/ا85ه)ء‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت. 19915١م.‏ 

دليل الطالبيين لكلام النحويين» مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي 
اللقدمي الحنبلي (ت77١٠١ه)ء‏ الناشر: إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية» 
الكويت» 5ه 4١١5م‏ 

ديوان ابن نباتة المصريء للشاعر والخطيب البليغ الشيخ جمال الدين بن نباتة 
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الملصري الفاروقى (رت/ا"اهم)ء دار إحياء النتراث العربي» بيروت» ليتان: 
ديوان الأخطل» تقديم وشرح د. كارين صادرء دار الأبحاث» ط١.‏ 

دبواق الأعشييء أن عدن عيموة بق قنس من جعشدل »لعش الكبين (إنهزة 7ه )ء 
شرح وتعليق الدكتور محمد حسين أستاذ الأدب العربي المساعد بجامعة فاروق» 
الناشر مكتبة الآداب بالجاميزت. المطبعة النموذجية. 

ديوان البحتري.عنى بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفيءط ”ءدار 
المعارف»كورنيش النيل. 

ديوان الحطيئة. برواية ابن السكيت -85/١1ه‏ -755هه دراسة وتبويب د. مفيد 
محمد قميحة, دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط١»ء‏ 511 1ه 1997م. 

ديوان السيد الحميري» شرحه وضبطه وقدم له ضياء حسين الأعلمي» منشورات 
ديوان الطرماحء تحقيق الدكتور عرّة حسن. دار الشرق العربي» بيروتء لبنان» 
حلبء. سورية» ط5”. 515١ه‏ 1944م. 

ديوان الفرزدق. ط١»ء‏ دار صادرء بيروت»/5571 ١ه" ٠‏ ٠٠م‏ 

ديوان المعاني» أب و هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل بخ سعيد بن يحيبى 
بن مهرانذت 7960ه). دار الجيل» بيروت. 

ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؛» دار المعارف. 

ديوان شيخ شعراء العربية أبي الطيب المتنبي» د.عبد المنعم خفاجي وسعيد السحار 
ود. عبد العزيز شرفء مكتبة مصر للطباعة. 

ديوان عبيد بن الأبرص» دار صادر» بيروث. 

ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء جار الله الزمحشري (أبو القاسم محمود بن عمر بن 
محمد الخوارزمى ت 0/7ه).» مؤسسة الأعلمىء بيروت» 21 7١51١ه.‏ 

رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)»؛ ابن بطوطة 


( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجيء أبو عبد الله ت 9لالاه)ء 
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أكاديمية المملكة المغربية» الرباط» /1١5١ه.‏ 

رسالة الاصلاح والواقع الاجتماعي للإمام علي (عليه السلام)» تأليف عذراء 
مهدي حسين العذاريء ط1ء 415 1ه 17١7م.‏ 

رسالة في سهو النبي (صل الله عليه وآله)» العلامة مؤلف القاموس الحاج الشيخ 
محمد تفي التستري بخطه الشريف. جاءت ضمن قاموس الرجال في جزئه الثاني 
رسائل الإمام علي (عليه السلام) في هج البلاغة» رملة خضير مظلوم البديري. 
مكتبة الروضة الحيدرية. 

رسائل الجحاحظء الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الكناني ت 00١ه)ء‏ 
تحقيق عبد السلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

الرسائل السياسية؛ الجاحظ (أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ الكناني ت 6ه )., 
دار ومكتبة الهلال. بيروت. 

روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار» محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي 
الحنفيء محي الدين بن الخطيبءت 5٠‏ 4ه دار القلم العربي» حلب ط157721اه. 
زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت 
1ه ). تحقيق عبد الرزاق مصريء الناشر: المكتب الإسلامي. 

الزاهر ني معاني كلمات الناسء أبو بكر الأنصاري (محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشارت 178ه»)., تحقيق د. حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

زهر الآداب وثمر الألبابء إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريء أبو اسحاق 
الخصري القيرواني (ت 557ه»). دار الجيل» بيروت. 

السرد القصصي في الشعر الجاهلي» تأليف الدكتور حاكم حبيب الكريطيء تموز 
للطباعة والنشرء دمشقء ط١١‏ ١167م‏ 

سلامة اللغة العربية» المراحل التي مرّت بهاء تأليف عبد العزيز عبد الله بحمد. 
مطابع جامعة الموصلء ط١ء‏ 505 ١ه‏ 1986م. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
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العصامي المكي (ت١١١١ه).‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

سيرة النبي (صل الله عليه وآله)» لابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن 
أيوب الحميري ت 7١7ه).‏ راجع أصولها وضبط غريبها وعلق حواشيها ووضع 
فهارسها المرحوم الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكر. 

شذا العرف في فن الصرفء أحمد بن محمد الحملاوي (ت١11751١ه).‏ تحقيق نصر الله 
عبد الرحمن نصر الله مكتبة الرشد الرياض. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء ابن عقيل (بهاء الدين عبد الله بن عقيل 
العقيلٍ الحمداني المصري ت 54/اه»» تأليف محمد محي الدين عبد الحميد, مكتبة 
الهداية» بيروت. لبنان» ط١ء‏ 5579 1ه 8١١1م.‏ 

شرح الرضي على الكافية» رضي الدين الاسترابادي» تعليق وتصحيح يوسف حسن 
عمر الاستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية» 1194ه 19/417 م. 

شرح الكافية الشافية» محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله» جمال 
الدين (ت 7177ه».» تحقيق عبد المنعم أحمد هريديء الناشر: جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

شرح المعلقات السبعء تأليف أبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزنيء دار القاموس 
الحديث,. بيروت. 

شرح ديوان زهير بن أبي سُلمى؛ صنعة أبي العباس ثعلبء قدم له ووضع هواشمه 
وفهارسه الدكتور حنا ناصر الحلي؛ الناشر دار الكتاب العربيء طثاء 5418١ه‏ 
ارق ام 

شرح ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي» شرح وتحقيق الدكتور رحاب عكاويء دار 
الفكر العربيء بيروت» ط١19952م.‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب, ابن هشام (عبد الله بن يوسف بن أحمد 
بن عبد الله بن يوسفء تحقيق عبد الغني الدقرء الناشر الشركة المتحدة للتوزيع» 


سيوويا: 
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شرح قطر الندى وبل الصدىء ابن هشام (عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد 
الله أبو محمد جمال الدين ت ١5/اه»»‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد»القاهرة» 
طاك ماه 

شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد (ت7657ه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
إحياء التراث العربي»ء 237 11"8/8ه 1950 م. 

شرح نهج البلاغة» تأليف كمال الدين ميغئم بن علي بن ميثم البحراني (ت1/4١ه)؛‏ 
منشورات الفجرء ط١»‏ بيروت. لبنان. 

شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف» شمس الدين أحمد المعروف دنقوز 
(ت8550ه). الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
طن 1ه 1909م. 

شعر البعيث المجاشعيء جمع وتحقيق الدكتور ناصر رشيد محمد حسينء دار الحرية 
للطباعة, بغداد, 91/5١م‏ 95١١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (إسماعيل بن حماد الجوهري ت 
47 “اه). تحقيق أحمد عبد الغفور عطاره دار العلم للملايين» بيروت» ط4» 501 ١ه‏ 
/51ام. 

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صل الله عليه وآله). العلامة المحقق السيد 
جعفر مرتضى العامليء المركز الإسلامي للدراسات. 

طبقات أعلام الشيعة» العلامة الشيخ أغا بزرك الطهراني» دار إحياء التراث العربي 
للطباعة والنشرء ط١.‏ 

الطبقات الكبرى» ابن سعد (ابو عبد الله محمد بن منيع الهاشمي بالولاء البصري 
البغدادي ت ١71ه»).‏ تحقيق احسان عباسء دار صادرء بيروت. 

طبقات فحول الشعراءء» ابن سلام الجمحي (أبو عبد الله محمد بن سلام ت 
1ه )ء تحقيق محمود محمد شاكرء دار المدني» جدة. 

عصر الخلافة» محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين» أكرم بن ضياء 
العمريء مكتبة العبيكان. 
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العقد الفريد,ء ابن عبد ربه (الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسبى ت/7"اه)ء 
تقبق الذكمور عبك امجبد التزحيعيظء 4+4 اع #رة امه دار الكعب العلميكه 
بيروت. لبنان. 


علم البيان» الدكتور عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 


05 ام. 
علي إمام المتقينء عبد الرحمن الشرقاويء العتبة العلوية المقدسة» قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية. 


علي كما وصف نفسه. تأليف السيد طاهر عيسى درويشءدار ومكتبة الهلال»بيروت» 
دار البحار بيروت ط1» 5 ١١7م.‏ 

العمدة ني محاسن الشعر وآدابه؛ ابن رشيق القيرواني (أبو علي الحسن بن رشيق 
الأزدي ت 471ه». تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, دار الجيل» ط ١:0‏ 1ه 
١1م.‏ 

العين» الفراهيدي (أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تّيم الفراهيدي 
البصري ت ١١١ه».؛‏ تحقيق د. مهدي المخزوميء د.إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الهلال. 

عيون الأخبارء ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ت 715ه»). دار 
الكتب العلمية» 8١51١ه.‏ 

الغارات» الثقفي (أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال المعروف بابن 
هلال الثقفي ت 7/7ه). تحقيق السيد عبد الزهرة الحسيني الخطيب, ط١؛‏ دار 
الاضواءء بيروت. لبنان /19/1م. 

غريب الحديث,ء ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي ت 051417ه). تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي.ء دار الكتب العلمية» 
بيروته لبنان. 

غريب الحديثء القاسم بن سلام (أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي 
البغدادي ت 15١7ه).‏ تحقيق د. محمد عبد المعين خان. مطبعة دائرة المعارف 





00000 ا ا التستتى على ابن أى الحديد في شرح نيج البلاغة) 


العثانية» حيدر آباد الدكن. 

غريب الحديث, للخطابي (أبو سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي ت 18/8ه)» تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. خرج أحاديثه 
عبد القيوم عبد النبي. 

الفائق في غريب الحديث والأثرء جار الله الزغحشري (أبو القاسم محمود بن عمرو 
بن أحمد الزمحشري ت578ه). تحقيق علي بن محمد البجاوي - محمد أبو الفضل 
إبراهيم, دار المعرفة» لبنان. 

الفتنة ووقعة صفين والجمل» سيف بن الضبي الأسدي (ت ١٠٠ه».,‏ تحقيق أحمد 
راتب عرموش. دار النفائس. 

الفتوح لابن أعثم, ابن أعثم (أحمد بن محمد بن علي بن أعثم الكوفي» أبو بحمدت 
4ه ).» تحقيق علي شيريء دار الأضواءء. بيروت. 

فصل المقال في شرح كتب الأمثال» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي (ت 5/17 ه)» تحقيق إحسان عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 
الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد 
الله الدمشقي العلائي ت (1لاه»)» دار البشيرء عمان. 

فقه اللغة وسر العربية» الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن اسماعيل أبو منصور ت 
8ه ». تحقيق عبد الرزاق المهدي. إحياء التراث العربي. 

الفلك الدائر على المثل السائرء ابن أبي الحديد (عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن 
الحسين؛ أبو حامد عز الدين ت 70557ه». تحقيق أحمد الحوفي - بدوي طبانة. 

في النقد الأدبي» تأليف علي مصطفى صبح. 

قاموس الرجالء العلامة المحقق آية الله العظمى الشيخ محمد تقي التستري 
(قدس». تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» ط ”2 
وال :1476 اف 

القاموس المحيطء الفيروز آبادي (مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز 
آأبادي ت/4811ه). تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة 
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للطباعة والتوزيع. بيروتء لبنان. 

قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)» تحقيق الشيخ محمد تقي 
التستري»منشورات اهل الذكر» ط١ء‏ صفر 57“5١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» أبو عبد الله الذهبي (حمد بن أحمد 
الدمشقي ت 5:8 لاه). 

الكامل في اللغة والأدب. الميرّد (أبو العباس محمد بن يزيد المبرّدت 7/86١ه).‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم, دار الفكر العربي» القاهرة» ط"./511 1ه 1991م. 
كتناب الصناعتين الكتابة والشعرء تصنيف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري (ت 7946ه)» تحقيق علي محمد البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط1» 577 1ه ١٠1م.‏ 

الكشافء الزغحشري (أبو قاسم محمود بن عمرو الزمحشري الخوارزمي ت0578ه). 
تحقيق عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

لباب الآداب» أسامة بن منقذ (أبو المظفر مؤيد الدولة محد الدين أسامة بن مرشد 
بن علي بن مقلد بن نصر الكناني ت 0854ه). تحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة 
السنة» القاهرة. 

اللباب في علل البناء والإعرابء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي محب الدين (ت5١51ه».‏ تحقيق د. عبد الإله النبهان. دار الفكر. دمشق. 
لسان العربء ابن منظور (محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري ت ١١الاه)؛‏ دار صادرء بيروت» ط". 51١5‏ ١اه.‏ 

اللمع في العربية» ابن جني (أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ت 47"اه)» تحقيق 
فائز فارسء دار الكتب الثقافية» الكويت» 1977 م. 

المباحث اللغوية في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد, الدكتور هادي عبد علي 
هويديء دار الضياءء النجف الأشرف. ط١ء‏ 9١٠5م.‏ 

المثل في نج البلاغة دراسة تحليلية فنية» عبد المحادي عبد الرحمن, ط١.ء‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد ٠١١‏ 
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المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان (محمد بن حبان بن أحمد 
بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم الدارمي البستي ت ؛ 0 اه )» تحقيق 
محمد ابراهيم زايدء جار الوعي. حلب. 
مجمع الأمثالء الميداني (أبو الفضل أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري ت ١‏ 0ه)ء 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

مجمل اللغة» ابن فارس (أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء أبو الحسين 
ف الاهس)يدراسة وققيق زهبر عبد الحبن سلطان: مؤوسسة الرميالة بيروكظ: 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ الراغب الأصفهاني (أبو القاسم 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ت 7٠5ه)»‏ شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» بيروت» ط1١ء‏ ١547١اه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدة (أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة المرسي 
ت58:ه). تحقيق عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية. 

المحن» محمد بن أحمد بن تميم المغربي الإفريقي» أبو العرب(ت”377اه)ء تحقيق د. 
عمر سليان العقيلٍ» الناشر دار العلوم, الرياضء السعودية. 

مختار الصحاح, الرازي (زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي ت177ه».» تحقيق يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية» الدار النموذجية» 
بيروت» صيدا. 

المخصصنء ابن سيدة (أبو الحسن عل بن اسماعيل بن سيدة ال مرسى: ت1408ه)؛ 
تقبو هيل ا راغيم عدار احا التراتالعري سروك هط 1/1 ؛ ادام 
المدارس النحوية» شوقي ضيف. (أحمد شوقي عبد السلام ت ١577‏ ه). دار 
المعارف. 

المستقصى في أمثال العرب. الزحشري (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. جار 
الله ت /6057ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط5”. 19/1 م. 

مسند نبج البلاغة» تأليف العلامة الخبير السيد محمد حسين الجلالي» تحقيق السيد 
محمد جواد الحسيني الجلالي» مكتبة العلامة المجلسي» 57١ ١‏ 1ه. 





المصادر والمراجع 006 0 0 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الحموي (أحمد بن محمد بن علي الفيومي؛ 
أبو العباس ت ٠/الاه».‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

المعارف» ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم ت17175ه»)» تحقيق ثروت 
عكاشة. الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط 75 1997م. 

المعاني الكبير في أبيات المعاني» تأليف أبن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري» ت0176)) تحقيق المستشرق د. سالم الكرنكوي (ت017777)» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية _حيدر اباد الدكن. 

معاني النحوء تأليف الدكتور فاضل صالح السامرائي» مطبعة التعليم العالي 
بالموصلء. 9/87١ه‏ 19417م. 

معجم البلدان» ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي ت1155ه).ء دار صادرء بيروت» طا”3 60امم. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد عبد الباقيء دار الجيل» 
بيروت لبنان» 5٠01/‏ 1ه 19/107م. 

معجم رجال الحديث وتفضيل طبقات الرواة» تأليف السيد أبو القاسم الموسوي 
الخوتئى (رت7١5١0)ءطه.‏ 015117. 

المعنى القرآني بين التفسير والتأويل دراسة تحليلية معرفيّة في النص القرآني» عباس 
أمير معارزء مؤسسة الانتشار العربي» بيروت لبنان» 21١‏ 8١١٠م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء ابن هشام (جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
يوسف الأنصاري ت ١5لاه»).ء‏ دار الفكرء بيروت» ط5. 1986م. 

مفتاح العلوم» السكاكي (يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي 
الحنفي أبو يعقوب ت7775ه)» ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزورء دار 
الكتب العلمية؛» بيروته لبنان. 

اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الدكتور جواد علي (ت508١ه».‏ الناشر 
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دار الساقي» ط4» ؟575١ه‏ ١١٠5م.‏ 

المفصل في صنعة الإعراب» جار الله الزمحشري (أبو القاسم محمود بن عمروبن 
أحمدت578ه». تحقيق د. علي بن ملحم., مكتبة الحلال» بيروت. لبنان. 

مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصبهاني (علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم 
المرواني الأموي القرثئي ت57اه)» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعرفة» بيروت. 
مقايبس اللغة» ابن فارس (أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء أبو الحسن 
ت 45اه»). تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الفكر. 

من تاريخ النحو العربي» سعيد الأفغاني (/511 ١ه)»‏ مكتبة الفلاح. 

المتتظم في تاريخ الملوك والأممء ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج عبد الررحمن 
بن على بن محمد ت091ه). تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر 
ماح دان لحجب العالمياة بتر وك 

المنهاج الواضح للبلاغة» حامد عوينيء المكتبة الأزهرية للتراث. 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» جمال الدين أبو المحاسن (يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي ت 15/ه)» حققه ووضع حواشيه: د. محمد 
أمين» تقديم د. سعيد عبد الفتاح عاشور 

الموجز في قواعد اللغة العربية» سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني ت 511 ١ه)»‏ دار 
الفكرء بيروت. لبنان» 1575ه١٠5م.‏ 

نثر الدر في المحاضرات» منصور بن الحسين الرازي أبو سعد الآبيت ١47ه).؛‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 2١‏ 575 ١ه‏ 5 ١٠5م.‏ 

النحو المصفىء تأليف محمد عيد» مكتبة الشباب. 

نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العربء ابن سعيد الأندلسي» تحقيق الدكتور نصرت 
عبد الرحمنء مكتبة الأقصىء عمانء الأردن. 

النقد الأدبي ومدارسه عند العربء أ.د قصى الحسين. دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
دار الشروق» جدة» 8١70م-579اه.‏ ْ 

النقد الثقافي» عبد الله الغذامي, المركز الثقافي العربي, المملكة المغربية» الدار البيضاءء» 
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60٠6١1١‏ ام. 
غباية الأرب في فنون الأدبء أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد المنعم الدائم 
القرشي التيمي البكري» شهاب الدين (ت ”#ا#الاه)» دار الكتب والوثائق القومية» 

القاهرة؛» 31 577 اه. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ت07ه) تحقيق طاهر أحمد الزاوي - 
محمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت»599١ه-19094م.‏ 

مج البلاغة. الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)» بع الشيخ حمد عبذده» دار 
العرفة»بيروشه» لبفان: 

همع ال موامع في شرح جمع الجوامع» السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيطوي ت ١١9ه»).‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي. المكتبة التوفيقية» مصر. 

الواني بالوفيات» صلاح الين الصفدي (خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ت 
4ه ). دار إحياء التراث» بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

وقعة صفين» نصر بن مزاحم (أبو الفضل نصر بن مزاحم العطار المنتقري ت 
57ه). تحقيق عبد السلام محمد هارونء ط؟, هه مطبعة المدني» مصر. 
ينابيع المودة لذوي القربى» الشيخ سليمان بن ابراهيم القندوزي ا حنفي 
رت:1795١اه).‏ تحقيق سيك على مال اشرف الحسينى» دار الاسرة للطباعة» 


4151/1 اع 

الرسائل والأطاريح الجامعييٌ 

ابن أبي الحديد ناقداًء حسن حميد فيّاض»ء رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة 
الكوفة» 514١ه‏ 19917م. 


بنية الملفوظ الحجاجي للخطبة في العصر الأموي. خديجة محفوظي» رسالة ماجستير 
جامعة منوري قسطنطينة» كلية الآداب واللغات» /1١٠7م.‏ 
الحجاج ني كتاب المثل السائر لابن الأثير» نعيمة يعمران» رسالة ماجستير» كلية 


الآداب» جامعة مولود معموريء ؟7١١1١م.‏ 
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** المباحث البلاغية بين الفخر الرازي والعلامة الطباطبائي (دراسة موازنة)»؛ رشا 
سعود عبد العالي» اطروحة دكتوراه؛ كلية الآداب» جامعة الكوفة, 65١١5م.‏ 

*** المعنى في النقد العربي القديم حتى نهاية القرن السابع الهجري» حسين لفتة حافظ 
الزيادي» اطروحة دكتوراه؛ كلية الآداب» جامعة الكوفة» ا١٠5م.‏ 
المجالات 

** مجلة اللغة العربية وآدابهاء تصدر عن كلية الآداب» جامعة الكوفة» العددة؛ ربيع 
الأول ”١ه‏ نيسان ١٠١5م.‏ 

* المنصوب على نزع الخافض» ابراهيم بن سليان البعيميء الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» العدد5١١»السنة‏ 5 1477ه5١٠٠م.‏ 
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